= 


E 
OS 
0 
0 


- 


97 


۳ 
10 
او ۳ 8 1 ۱ 7 
1۳ ۱ ۱۵ 8 
(E NZS AN‏ ۵ 
405 ۵ 3 1 - 
SO‏ ححح 
211 ۹ رج وم رسو 
CRA ESET‏ 
DK ۱‏ 
١ >‏ 1 
۱ ی < 
AR A8‏ 274 
11 02 
لته 7 سيقت 1 ل بصعي 
go ge par gr‏ سبي 13۳۳ ام هس تم ها د 


AS 


3 
م 
>= 


2 
70 70 


و 
ا 


- 
ا‎ 
a N ۳ 


0 
22 
a5 


4 7 
2۳ 
رک 


۰ - مس و صر 
مود و یحو 
5 
VSS 55‏ 
ر ی بم 


3 


0 المدد ع ۲۱۰-۲ مازس س ۱4۳/۸,- اليه السادسة 
3 حو م 22 


۳ 
SYS 
کو‎ 


RR 


5 
١ 





ûme Année, No . 246 Lundi - 21 -3- 1938 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


ارات 
كه 


بدل الاشتراك عن سنة 
2 


۰ في مصر والسودان 
۸٠‏ فى الأقطار المربية 
جح ۰ ف سائر المالك الأخرى 
ارررارة 4 ی 3 و ا رات ید ارب 
3 5 4 9 5 ۲ 
برع عد از رم ۲۳ ور( ووو رازه الوا 
التبة المضراء س القاهرة ARRISSALAH‏ 


Revue Hebdomadoire ۵ ۵۳۹۵۵ ت دم ۰و‎ 
Scientifique et Artistique ° 





اسدد ۲۲ « القاهة فى بوم الاثنين ۱۹ محرم سنة ۱۳5۷ -- ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۸ © السنة السادسة 








۱ 
۱ 
زارف | 
الأستاذ عباس منود المقاد .. 
۱ الأستاذ مصطنی عبد الرازق بك ۱ 
ا فيق الحكيم ۱ 5 
۱ آهل هلال 
۳ ارم دا 
۱ 


لكين يكاديفات 





من نظمه؛ فکا ما 


۰ بين الشك والإفين 
۳ 18 
٤‏ ابن دیق الميد ارند إلى عهوده 





الاسراء ( قصيد 1 
الاولى بترصد 
الفرانس فى ألفاف 
E r‏ الشجر وأجواف 
الخطوطات 











المفر » ويتعقب 
اراد فى بطون الأودية وعارم الجبال »نمشد عليه سلطان 
١‏ النرائز الهلكة فيستنشي رح المياة فلا يجده » ویلتمس ظل 
۱ الأمان فلا يدركه » ویبتنی عنزاء التفس فلا یاه 

۳۳ هذه أوربا المللة الغاملة القوية» قد استحال بنو آذم فيها 


: الأستاذه ١٠ء‏ ر. جب 
2.١‏ | یر سن ارم 


30 الدكتور رينواد نيكلود 
الأستاذ كامل مود حبيب 
الأستاذ قدرى حافظ و 
























4 ازسالة 





إلى هيأ كل صناعية » تتحرا 
بالحيلة » وتهتلك فى السبق » حتى أوشكت أن تصطدم فتتحتم 
أبن اوح الذىكان يحييها؟ وين النور الن ی كان یدیما ؟ 

فى الشرق سا یت لوازي 
» وبنت الأخلاق على قواعد 


بانبتزين » وتسير بالقيادة » وتعمل 


رجعا إلى مصدرها الإلعي ز 
السیح » وتنكرت نللاش مد » 

الاقتصاد » والدعتراطية على استبداد الأحزاب » والسلام على 
طنیان القادة . فکان من ذلاك يمتها الألية فى سلامها ونظاءبا 
وخلتهاء لأن مطامع الاقتصاد لايقوم عليها حا » ونوازع 
الا نراد لابثبت ثبت بها نظام » ونوازى القواد لادوم عليها عهد؛ حتى 
عصبة الأم التى جمت فيها أوريا ما بق لديها من هدی الأثبياء 
وحكة الفلاسنة » دفن أشلاءها هتار فى الا ۽ بمد ماقطع 
أوصاها الدنشي فى المبشة ! ! خال وربا اليوم كال الشوارى 
الأوابد » تتباعد بالأثرة » وتتدنی بالمديعة » وتتدافع باق ؟ 
م أعوزتها الأنياب والأظفار لت معانم التجار سا » 
وصهرت أجور المال أسلحة.. وأخذ الساسة والطفاة بتجاوبون 
ار فوق النابر» فلاأوا الصدور بالرعب » وزعنهوا یوت 
بالقلق » وسموا الحياة الم ونزعوا من قلوب الناس طمأنينة 
المیش وحر بة التصرف ولذة الك » فانلبوا عبيداً مسخر بر 
لمذه ال الطاغية » لا جدون سلاماً فى الأرض » ولا بمتقدون 
انعا فى السماء ! 

]یله بالك آم الندنالحديث» فهل ند غير صو تنامض 
صو » ودوة تبلع دولة » وأنظمة عراها تر الانسان فعی 
حتف » وأخرى هدى با الغلال فعى نتظر ؟ والشموب 
بين أنصار هذه وأنصار تلك مواد لك فى التجارب » وأموال 
تنفق فى الأهبة » وأرواح تزفق فى الصراع » وآمال تذهب 
مع الريج ؟ 

دع هذا ام الجهود البانس وجل جولة بالفسكرفى بلاد العام 

الاسلای » فبل جد إلا السلام فى امجتمع واا فى الأسرة » 
والسكينة فالنفس » والرضافى الميش» وإلثقة فى ااك » والأمل 
الفرق بين نظام يشعه الكالق ونظام یضعه 


























فى الله ؟ ذلك هو 





. وذلك هو الفرق بين مجتمع يعيش إلا ون 

. وذلك هوالمفهوم مندينسماه اسلا »وجعل 
یامه (السلام) » وقرن فيه الصلاة دام بالسلام ؛ وعرتف 
أهله بأنهم (الذين يمشوت على الأرض هر »واذا خاطهم 
الجاهلون قاوا سلاما ) 








ذلك هو من الإسلام وذاك هو مبدأه «وتتطيع أنت 
بأسر الفهم أن بجع أصول ل الإسلام وفروعه إلى تحقيق هذا 
امعنى وتطبيق ذلك بدا السرم والصلاة سلام الفرد . والحج 
والركاة سلام الجتمع ؛ والسئن والأأنظمة والآداب التى انشعبت 
من هذه الأصول دستور ثابت خالد يحقق لهذا الإنسان » طريد 
المدوان وعبد الطنيان » أحاديث أحلامه» وهواجس أمانيه» 
من الأحوة التى ب يم بها انم »ولا التى يقوم عليها المدل » 
واطرية التى تخصب فيها الدارك ؛ لأنه ج دم بوحه الجوع 
ولا الطمع »وا أوحاه الذى < خلق اموت والمياة » وجمل الظلام 
والنور » وأوجد الفساد وااصلاح » ليدرأ قوة بقوة » ويصلح 
نظا بنظام » وینقذ إنساناً نان 
إن الإسلام بشريمتهالسمحة » وسياستهالمكيمة » قدأزال 
الفروق » وعدّل القايس » وألف التلوب بالبر » وشئى الصدور 
التعاون » فلا يككن أن يعيش فى ظله نظام هادم ولا نحلة مفرقة . 
إفتحوا ثغوره للنظ الجراء ای تشم از عهناء وتثير الحرب هناك + 
فترونها تفد جارفة وفود النسور الماطفة » ثم لاتلبث أن تتع 
من دون ذراه للقيمة ية الأجسحة > ناسلة الريش» لا تقوى 
على زفيف ولا حفيف ! وفى تركية الدلیل اللي فان ينها 
و بينالشيوعية جوا وصداقةوعلا لاقة؛ ومع ذلك | نستطع الشيوعية 
س على خورها وجرأتبا أن تقتحم على الإسلام غيله . 
إن فى الإسلام من دمقراطيته واشتراكيته و أخوةنه مناعة 
ع ىكل شرء ومثابةلكل جنس » ومودة لكل دين . فانتصاره 
انتصار لامقل » وانتشاره اتنشار لامدل » وسیادنه سيادة للسلام ! 


(۱) الاسلام متاء البلام » ولذلك جمل مقابلا للجهل وهو السفه . ويؤيد 
هذا الم تسر الرسول ( س ) لمل تأنه من سل الئاس مز, لسانه وهده 
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امامت لادا کے 
ی کت 
اش طن رای 
شع الجامع الأزهرٌ 
ايع 





یذکرا کر 
الغداة ومرالمشی" 
ايا موم 
آنسی ويؤسى + 
وشدة ورخاء » 
وإقبال وإدبار ‏ 
تفاب الأعوال 
وتبدها فى هذه 
الحياة . وی ذکر 
کلأحدمنانلان 
جل ية من 
صحف الاجل » وبااعة الع لاممدى عنها » وفي ذلك عيرة . 
«. إن فى خلق‌السموات والأرض واختلاف الليل والهار لیات 
لأولى الألباب » 

ويذكرنا العام المجرىخاصة بأ كيرحادث فى تاريخ الارسلام 
له أجل الأثر فى اتتصاره» وفيه أ كل عبرة : 

شريف من أشراف قومه » وقومه من أشرف الأقوام ؛ 
ورجل قوى الاق » حاو الشمائل » فصیح اللسان » قوى البيان» 
كامل الا نسانية » مبذ ب الطبع ؛ رضى النفش » شجاعمؤيديإلوحى 
الال وبقوة ال مق ينبو به وطنه ومکن‌مواده» فهجر أرنا 
حلت فبهاتمائمه » ویفارق ديار عرفها وعررقته » ومشاهد حلت 
لنفسه واتصت بهاء وأهلاً واخوان أعزاء 

رجل هذه صفانه موتك مکانته » بضیق له صدر القوم » 
ویتنکر له الناس » ویکیدون له حتى يخرجوه ! رجلهذه صفانه » 
يفارق دياره وأهله ؛ ولو م يكن صاحب دعوة إلى المق وإلى 
غير ما ألفة الناس وأخذوه عن الآباء والأجداد » لكان الحبب 


إل التفوس » والرموق بالأبصار» والفدى بالأهل والولد . لكن 
الق أذ عجالباطل فلي يل قصبرا » ودفع أهله إلىقتله أو إخراجه ؛ 
« وإذ عکر بك الدب كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بر جوك» 
ويمكرون وعکر الله واه خير الا کرن ۵ ؛ وغطى على القلوب 
فأفسد على المقل ملكة التقدير « وإذا تى عليهم آاننا قالوا 
قد سمنا لو نشاء لقلنا مثلهذاء إن هذا إلا أساطير الأولين » 

هذا موضع المرة 

وليس من غررضنا أن نم بتار المجرة وما لابسها » فذيك 
معروف فى السير » كذلك ما لاقاه التتى سل لله عليه وسل + 
وما أساب سعبه التقین من جهد البلاء »> وجهل اطهلاء» 
وكيد الکاندن » لا ینیب أ كثره عن أ كثر السلين 

#8 

الأجسام الا نسانية معرضة للأمراض كدائر الكائنات 
الية ؛ وقد تمطل الم اض وظائف الأعضاء أو تضمضمها . ومن 
الأعراض ما هو خاص يبعض البلاد أو بمش البيثات . وال 
النفوس الا نسانية لايختلف عن الجسوم : تساببالجهل؛ والمنا » 
وبالثرور » وبالحرص على انات انا من 
وبالحقد على حاب انم موووثة ومكنسبة ؛ وبحب الا 
والإسراف فيه ؛ وبحب ما هو موروث عن الآباء والأجدادمن 
مال وعقار وسفات وخلال وعقائد وتقالید 

مثل هذه النفوس الريشة لا یسپل تحوها من الشر إلى 
الخير » ولايسبل قبولها الق وهی بحاجة إلى داع قوى بصبره » 
قوى بححته » فيه من الناعة الخلقية ما يقوى به على احا الأذى 
والتگزوه فی‌نفسه وذويه » وغل احتال ما برى به ما برام 
ویستنفد سبرالتكريم ؛ ویمچب له ار جلا المادي ؛ ویمده ميف" 
الطبع شذوذا وخروجا عن الألوف . تجممت هذه الأمراض فى 
قريش فاستعصی الملاج ور الحق » ولم یکن أمامه إلا أن يخلد 
إلى الدلة والاستكانة » أو یفر بنفسه من عنت الباطل إلى أن بجد 
السبيل ويمد المدة لمنازلته ؛ فليست هذءالبيئة مما ينقذ إلا ضیاء 
ال بالدليلوالحجة » بل هي فى حاجة إلى اليف يضرب الرقاب 
ويفلقالهام » وإلىأسنة الرماح تصل إلى القلوب فتشمرها بوجوب 
التنبه والاإسناء لسوت الق . تلك أسباب المجرة . وقد ترك 
النى سل الله عليه وسل هذه البيئة الوبوءة خوف أن يختنق الق 














te‏ الزسالة 


فى ههده » ورجاء أنيجدله متننساً فى أرضحرةتحضته » وأنيجد 
له تمينه » حت يحين الأجل الشروب » ولكل أجل كتاب 

هاجر وتم له ما أراد» إذ فتح الله له فت مبينا وأعل دینه 
وأعلى كلته ونصر جنده » ودانت له تلك القبائل التى ناصبته 





المداء » ولم برض إلا بمد أن رفی الق وانتضر 6 تداق 
انتصرغفر . فهو خادم ال وأمينه » وناصره وممينه » لابرىأن 
نفسه له » ولا أن أهله له » ولا أن شيئ والحياة له » ب لكل شيء 
عنده وفى مقدوره للحق وی سبيل الحق . و يكن السيف فى 
يده إلا مشرط الجراحيبتر بهما فسد من الأعضاء » ول تكن الأسنة 
إلا الاير التى يبزل بها الطبيب مكان الداء ليخرج أذاه . وليس 
بدعا من الموادث حادثالحجرة وما لابسه إذا عرض عل مقاییس 
المقول واعتبر الناس بسئن الاجماع وهديه . ولاتزال هذه 
الان مستمرة فى هذه الیا: ؛ ولا ولت تسل عملها وتحدث 
آثرها . والماقل من يمتبر:. « قد خلت من قب 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكذيين » 
وقد سار التى سل الله عليه وساي على هذه السأن » وامتاز 
با کل ما امتازبه الا نبیاء وكبار الدعاة لسن ترا کت 
ویر الأوقات والأمكنة » واختیار الأسماب والأنسار . ول بر 
الااکتفاء بالحجة والبرهانفى مواضع لانتفع فنها الحجة ولایقتع 
البرهان » بل أعمل الميلة وأدار'الرأى وطلب القوة فى مظانها . 
لدلك كانت المجرة » وبذلك أدرك ما آراد . فظهر الاسلام 
وبنط ظله على أم قو ة المدد والمّدد » وحول أولئك 
الأميين إلى أئمة هدى وولاة عدل وققهاء نفس وساسة يفخر 
التارځ مهم » وعلماء ترو یآ ارم ويتحدث الناس بظي ب أخبارهم » 


سان فسيروا 











وأساة للاإنسائية وجروحها تتفجر ملم ینیع الرجة ويشمون 
نقلملا ساق وقواعد الجاع . رفموا قدرالم بمد أن تكروة» 
وجملوا المةل هادي ومرشدا » والقرآن اما . لم يخونوا أمانات 
الله ورسوله فأحيام الله حياة طيبة » وأعد" لمم مكان مدق عند 
مليك مقتدر 

« یا ما ان آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دک لا 
يحييك واعانوا أن الله يحول بين الرء وقلبهءوأنه إليه حشرون . 
یا آمها الذين آمنوا لا مخونوا الله والزسول ومخونوا 
وت تملون » مر مضطفى الراغی 








11 0 


والعدولعنخطة 
استغلاله والسيطرة 
عليه ؛ ومن جانب الدين » لآ حائرون فى شئونهم 
يلنمسون المداية من مببط الأديان » أو يقاباون بين سلطان 
الدين عليه وسلطان الآراء الحديثة عليهم ؛ ومن جانب التجارة + 
لن الملاقات التجارية بين الدول الكبرى لا نستغنى عن أسواق 
الشرق ومنابع الثروةفيه ؛ ومن جانب‌السياحة والرحلة واستکشاف 
مواقع التارخ القدیم » وكل جانب تتحول إليه عناية الباحثين فى 
مسألة عامة 

ومن الباحثين الصحفيين الشنوفین بامسائل الروحية « روم 
لاندو » ساح ب كتاب < الله محجة منامماتى »» وساحب هذا 
الكتاب الدى عنوانه « البحث عن غد »» وموضوعه استطلاع 
أحوال الشرق القریب من جانب الدين والهضة النفسية إن سح 
أن نطلق علا هذا الاسم یز لها من النهشة المامية البحت 
والنهضة السناعية الاجتاعية التى تقابل نظيرتها فى الأقطار الغربية 

حضر إلى مصر وحدث فما إلى رجالات الفكر والسياسة 
ولخ هذء الأحاديث فكتابه » وستمرض هما جيم » ونبدأ بقل 
حدیثه مع رئیسی الجاممتين الأزهرية والصرية » حيث قال بعد 





الروحية 


تميد طويل للحديث مع ساحب الفضيلة الأستاذ الأ کر الي 


(1) Search for Tomorrow, by Rom Landau 





tin ازسالة‎ 


مصطق الراغی وقد زاره فى بيته بحلوان : 

« سألی : هل تبحث عن السائل الدينية أو مسائل ما وراء 
الطبيعة ؟ ولا كان الفارق بين هذه وتلك ليس بالفارق المظم 
فى نظری أجبته بثى' من الروغان : كلاها ؛ إلا أننى أشد عناية 
با وراء الطبيمة 

فقال الشيخ الملامة : قليلة احصول » قليلة المحصول جد 

وکانت لهذه الكامة دلالها » نها تشر إلى طبيمة الاإسلام 
المملية کا تنك فى أ كبر رعاته بين الصريين 

ومع على بعض الم بأساليب الناقشة الشرقية لاحظت على 
الأستاذ الراتئى أنه يتنحى عن الجواب في كثير من الأحيان » 
وأن أساوبه أسلوب رجال السياسة ؛ وناهيك مهم إذ یکونون 
شرقيين مع ذلك » وعلى خبرة بالواقف الممضلة » وحرص من 
النورط فيلتصری » فهوف البيئة النالبة على فقهاء الارسلام لامراء 

وعدت أقول : لقد مت أن الشبان عندکر يجنحون ال 
نزءات « التقكير ار » وبحاولون أن بزیدوا القرابة بين الدبن 
وال . فهل يح مامت ؟ 1 و 

فقال الشبيخ : « لا أظن الشبان اللسريين أقل ديت اليوم 
من أمس ؛ إذ ليس فى القرآن ما يمارض الحقائق الملية » ولا 


تناقض ينها فى ثىم 
وأردت أن أخوض نبا هو أصرح وأجرأ مماتقدم فسالت : 
ألا ترى أن المنصر الروجى - أو التيبي التصل با وراء 


الطبيمة - هو أثم المناصر فى الديانات ؟ 

قال الشيخ فى سكينة ولطف : من ذا الدى يل كنه الله 
وکنه اروح ؟ إن بعض أسائذئنا يتحدثون عن المادة ما 
حقيقة » وبمضهم يتحدثون عنها كأنهاوم أو فرض مفروض ؛ 
وليس من مل السواب عل اليقين » فإن القرآن لایفصل بين 
الثولين » ولكنه عم حکه فى أمور شتی كأمور الزواج 
والواريث والعاملات 

فسألته : وماذا تقولون فى قبول الملماء لنظرية.قدم الادة ؟ 

ولا ريب أن الأستاذ الراغی لم يكن يتوقع قط أننى علت 
شيئ عن هذه الفضية » إلا أنه م يظهر الدهشة ء ول يبد عليه إلا 
قليل من مفارقة السكينة التىلزمته حتى الساعة كأ نها قناع لا خفاء 
ماوراءها من قلة الا کتراث . فقد انبتفت الحياة من خلا لما وقال: 


« إنك ل تقع عل ل ار الصحيح فى هذه القضية » فليس 
هناك إلا أن کي و فى عل الأسول ليمير فها عن 
رأيه وما اتتعى إليه اجنهاده » 

قبادرت قائلاً : ألم يكن صاحب الفضيلة وأعوانه من المماء 
مرجع الامتحان فى هذه القضية ؟ 

ات 2 مس بقول : « إن رأ كهذا قدكان 

من الزندقة قبل سين سنة » وما كان أحد ليجسر على 

هه فى جإممة إسلامية . فا أعظم التفير في آطوار الزمان 1 

حن الوم نی إلى الحرية والمماحة » 

واستطرد الکانب إلىأسئلة وأجوبة من هذا القبيل ؛ انتهی 
منها إلى الذاهب الاجماعية والشطط فى الدعوات الفكرية » 
وسجل رأى الشيخ الأ كبر أن الوقاية من جيع ذلك [غا هی 
الدين وتمليم الإسلام على أسوله 

# # # 

أا حدیثه مع ساحب العالى أحد لمانى السيد باشا فقد مهد 
له بوسف الأستاذ وملابسه الا فر ية الأنيقة ومميشتهالمصرية » 
ثم استهله بهذا السؤال : 

9 ناه أ كبر رسالة قافیة قامت مسر بأدائها .نی راي 
خلال القرون الأربمة التى خضمت فما للحكومة التركية ؟ » 

فاجاب وأصایمه التحيلة تبث بات السبحة الماجية : 
د فا عمل الجاع لأس فى يع الکتب الفقهية » 

فقلت : ألا ترون أن حصر زسالة ثقافية نوه 
عمل واحد لا يتجاوز جع الوضوعات الفقهية خليق أن يشير 
إلى ثيء من ضيق النطاق ؟ 

فرقع لطق بإشا حاجبيه هنيهة واضطرق بذلك أن أعنب على 
ما أسلفت مستدرکا : 

5 « إن كثير من الغربيين بزعمون أن تفكير المرب تفکیر 
« مجریدی » ... فاذا کا المبقرية الفومية لا مخرج فى مدى 
الفرون الأريمة ثمرات ثقافية غير الفقه والشريمة فهذا الزعم 
ليس لتا ف كل الالفة للا نصاف قبا يلوح لأول نظظرة » 

فسألنی : ماذا تمنى بالتفكير التجريدى ؟ 
قلت : إن التفسكير الاتجليزى مثلاً واقى مجار للحوادث » 
لالہ يتناو لكل حادثة کا تمرض فى حينها » وهو من ثم تقيض 











هن ارساة 


الفروض النظرية والباحثالجداية . أما تفكير المرب فهو رهن 
بالقواعد الرسومة والنظريات العلومة ؛ ويلوح عليه أنه شبيه 
مندسة البناء المربية » لا بحتوى صورة من صورة الحياة الائلة 
فى بنية الانسان وملامح وجهه » وكل ما فيه هندسة وتناسق 
خطوط ... » 

قال لطن باشا وهو يشفع کلامه بأيتسامة معتذرة : 

«آشف لأنى لاا أستطليع اراتك فى حكك . فلدى 
يبدو لى أن الفسكر العربى أشد إينالاً فى اي 00 





اللاموت والأخلاق کا هو المال فى الشريمة السيحية ؛ وهی 
تفيض بالوسايا فىأمورالميشة والزواج واليراث وما شا كل ذلك . 
وأحسب أننا أقرب إلى معرفة الحقيقة حين ندرس « غيلة » 
الآمة كا تتمثل فى دباتها . فكيف تری « الخيلة السبحية » 
نتصور السماء والفردوس ؟ إن سماء السیحیین هي نعم غير ذى 
أشكال » أو هى شىء لا يسمك أن راء ولا تقع عليه الميون ٠‏ 
بل شىء لا يسمك أن حيط به فى نلیال . أما السامون فكين 
ترام يتخيلون السماء ؟ إا دار حقيقية فا الابن والمسل 
والمسجد » وفما الأزهار والأشجار والحور النين » وم كلها 
ان ومشاهدات ... أفليس هناك ممنى ملحوظ لاتفاق الخيلة 
الدينية بين السيحيين والسامین فى «ميدان سلی» حين يتكامون 
عن المحيم؟ فى هذا اليدان ترسم السيحية نفسها صورة مشهودة 
هى صورة النيران والنفط الفالی وعذاب الا جساد 

قال السکانب : فأحجمت عن اطهر علاحظة سنحت لى تلك 
اللحظة » وفواها أن البالغة فى تمثيل انلیال تقترن عادة بالقصور 
فى ملك البناء والانشاء الواقعية » وآترت أن أسأل : 

ألا تزال الديانة قوة فمالة في الحياة الصرية ؟ 

فأجابنى الباشا : « فمالة على الأرجح فى عام الاسلام أعظم 
من فملها فى عام لسيحية ‏ لأن شرائمنا كلها قامة على الفرآن ؟ 
ومن المسير ف البلاد الاسلامية أن تفصل بين الدين وایاة 
اليومية 4 

قلت : على أننى قد أخبرت أن الشبان الصريين بپجرون 





عقائد ايإثهم جنوحاً مهم إلى البدع الذربية 

قال : مب لو صح ذلك ... فلملهم لا ينشون المساجد ولا 
يشبدون صاوات ابجع » ولكنهم على الجلة متدینون » ورا كان 
منهم أناس من الدارسين لافلاسفة لثربین قد آلدوا فى لین 
إلا أنهم شذوذ قليل 

فسألته : أيمنى الم بون عناية ما عا وراء الطبيمة أو بالأسرار 
الفية والسبحات الصوفية ؟ 

قال : « ذلك ادر فى « فلسفتنا الحاضرة » . غير أن فلسفتنا 





وأدبنا لا زالان فى مفتتح المياة ؛ ينن ألا تنسي أن أربمة قرون 
من الحم الترک قد عطلت ثقافتنا وتركتنا تحاول من جديد 

فانتقات إلى حديث الامعة المربية وسألته : « وهل بسد 
انقضاء السيادة التركية أو السيادة الاتجلزي ية يتم الصريون 
بالجاممة المربية ؟ 

فرد الباشا جازم : أماسياسيا فلاء لآن الفوارق بين الشموب 
المربية الختلفة جد كبيرة ؛ أما من الوجهة الثقافية فهى ممكنة » 
وهي على زدياد فجوا نب الشرق الأدنى ؟ ولكنها ليس تبالسياسية » 
لأن الجامعة المربية من حيث هي نزعة سياسية اختراع جم فى 
الصحافة الاتجليزية على ما أذكرٌ » ولا بحضرنی اسم صاحبه وان 
کنت ارجح أنه مراسل للتيمس كان بای النسا قبل 
أربمين سنة 

وتنقل الحديث ف بعض الوضومات الشرنية مسأل الكانب: 
ماظنك فى حقيقة ما يقال من أن الوطنية الصرية توسد ما بين 
الصریین وسائر المالم » وتجتهد فى إبدا لكل مصرى بك ل أجنى ؟ 
أتؤمن بامکان هذه المزلة ؟ 

قال الباشا : الحق أن نی لا أومن بذاك ؛ ولمل محدئيك قد 
أخطأوا التقدير » فانالوطنية عندنا لأمجور عل الثقافة . وحن إذا 
أكتفينا عن ثم عندنا من الأساتذة الأجانب فسبب ذلك قلة الال . 
إن الأستاذ الاتجليزى یکافنا من غانة إلىتسماثة جنیه ف العام 
وليس ذلك اليسو ر لنا إلا فيا ندر 

وانتهى الحديث بعد تعقيب موجز فىهذا الوضوع » وسنمود 
إلى سائر الأحاديث ول التعقيب علها فى مقال تال 

عباس تور المقار 








ارسالة 1 


می ذ کیات ااي 
خطرات الشك فى صدور الشباب 
لمرستاز اليم مصطلفی عبر الرازىه بك 


أستاذ الفلفة بكلية الاداب 


قضيت صدر 
الهار مول من 
أثرالبرد الذى ثالنى 
وكدت آوى إلى 
مضحی مريضا » 
ولکنی طاردت 
الضمف وتکلفت 
الفوة واشتغات 
ساعة معز ميل لى 
فرنسىءثماشتنات 
من دى : 

وزارق بعد الظهر ثلاثة من أصدتانی الصريين فقطمنا زمت 
ف الحديث والسمر » وذهب عنى شی" من الفتور فنهضت للخروج 
معهم . على أ نالطقس كان ذا رطوبة وان لم يكن كثير البرودة . 
وانصرف اثنان مهم وتی الهم مي فقال : إني سأحدئك باص 
عقیدتی لتعلم موطن القوة والشعف مها . أما الاجان بالله فقد 
وسل عندى إلى حد الاذعان الدى لا تزلزله ريبة ؛ وأما اسل 
فا أرام إلا رجالا منسفوة أمهم وأهبوا أنفسا كبيرة» وعقولة 
راجحة ‏ فمملوا على إسماد الناس وتقريهم من انير » ووضموا 
لدلك قوانين هدوا لها کا ممتدى المسكاء إلى وضع قواعد 
لإسلاح الجتمع الإنسانى أو إلى كشف ماخن عن غيرثم من 
آسرار الکون 

ولا رسخ فى 
الق » قالوا إنه من الله وسعوه وجا؛ وكأما قوم هذا من باب 
ثقة العالم بعلمه » ولکنه لايجمل آراءثم وما جاءوا به بنجوة من 
تمحيص البقول » ولا عنحهم من الثقة فوق مايكون لاإخوانهم 
الكاء الصلحين فى کل زمان 

عمت قوله كله بإصذاء نام ولم أقطع عليه الطريق فى حديثه 








قينهم أن ما وسلت عقوم الصافية إليه هو 











ولا أظهرت له انکارا » ول بیشتی عدوله عما أعتقده الق من 
عدوله إليه » ذلك بأنه يتكلم بروية » ويمبر ما فى نفسه » وید 
بالحجة القائمة عنده ؛ ومن كان هكذا عفلم الرجاء فى عفان للحت 
إذا سعلع له رهانه 

أخذت أولا فى اختبار إيانه بلله لأذهب به من طربق 
الترتیب الطبیی فوجدته لا يخالف فى شى' مسا أثبتته الأديان لله 
وجمل ساسا للإيمان » ثم انتقلت به إلى أمى الآخرة فقال إل 
في شك منها ول يعطها حظها من النظر . فقات له إن الابهان 
بالحياة الثانية ينبنى أن يكون موضع بحنك قبل أن تصلٍ إلى 
الرسالة ؛ وبسطت له ما دى إليه الفطرة وید رکه باد" النظر من 
وجود دار جزاء ينال فيها المحسن ثواب إحسانه » ویسال فا 
الى" ع ن إساءته . ومن أيقن أن لله حكم مه إلبداهة أن يقر 
ون اقرا می غسيم آعا خلقنام مب ون 
لین لاترجمون س عند ذلك قال إنه لابد لى من فضل تفكير 
فى هذا . وهبني أذعنت له فاذا تقول فى الرساین ؟ فقلت له ماعندى 
من أدلة الحاجة إلى الرسالة التى ينبني آن‌تکون من عند الله » لأن 
كثيرآ من تمالم الرسل لا يستقل ال المقل البعرى بها . وقد جام 
كل رسول ببينة تؤيد دعواه أنه سل من عند الله . وإليك 
: تمد عليه السلاة والسلام وه القران لكريم : فهل ری 
شرآ بقدر على مثله ؟ ونازعنى في ماسقته إليه من الأدلة 
ونازعته » حی‌سکت فسكت عنه ؛ وتركته إلى نفسهيمرض عليها 
أدلة تالف وبراجم أدلها هى . وأرجو أن أعوذ إليه م أخرى 
فيكونالحققد مهد لنفسه سبيلاً إلىقلبه . وإني وه لطلاب‌هدی, 

ولوددت أن یبادر شبابنا بطلب اليقين إذا تلجلج الشك فى 
صدورم » فإن ذلك أحرى بأن يقتلع الشبه قبل رسوخها . 
وفلان ... أ م فى هذا وان کان يثلبه الشباب حيئاً على 
تخب ره إذا شاء حادله أن بظهر بالثلبة عليه » 

هذه صورة من صور الوا اي کان ری حا پیت 
شبانتا طلاپ الم في آوربا قى صدر هذا القرن عند ما كانت 
تتسرب إلى نفوسهم النضة نزءات الشك ف المقاند » وکانت 
نزعات الشك في المقائد بومئذ تشتمل فى وربا اشتعالا 

وقد يكون فى نشر هذه السورة عبرة لشباب اليوم 

ولسنا ندرى كيف فمل شباب اليوم حين تقسرب آزعات 
الشك إلى عتائدم مصیای عبن الرازيه 




















548 ازساة 








حوله فإذا الناس | 
كلهم فى جانب + 
وإذا هو عفرده 
في .جانب ۰ هو 
وحده الذى يدبن 
بدين جدید » با 
الدنيا كلها : أهله 
وعشيرته » وبلده وأمته » والفرس والروم والمند والسين وكل 
شعوب الأرض لايرون مابرى » ولا يشمرون له وجود . 
هذا موقف النى » وهذا موقف الما : رجل عاطل من کل 
قوة وسلاح » إلا مضاء المزعة وسلابة الازيمان » أمام عم 
ندعه قوة المدد والمدة ؛ وتؤازره حرارة عقيدة قديعة شب 
علپا وورثها عن أسلانه ؛ واتخذت ها فى قرارة نفسه 
وأعماق تاریخه جنور لیس من السهل اقتلاعها على أول تادم . 
فالنى هو ذلك القادم الدى بريد أن يقتلع تلك الجذور وبضع 
كنبا غرساً جديد؟ . والمالم القديم هو ذلك السادن القوی 
لتلك الشجرة المتيدة » يذود عنها وتأ ی کرامته أن يفرط فى 
ورقة مها . إنها إذن « مبارزة » بين فرد زا ؛ وبين عصر 
بأسره زر غضباً : عصر زاخر بأسلحته ورجاله » وعقائده 
وفقهانه » وعامائه ومشاهيره ؛ وتقالیده‌وماضیه » وعده وتاريمخه 
هذءالبارزةالمائلة السجببة من يستطيع أن يقدم علها غير نى .. 

على أن المجزة بعد ذلك ليست فى جرد التحدى وزي « القفاز » 











وارتفاع ذلك الصوت الضميف على شاطي' ذلك البحر الطای 
المجاج : « أن اترك أها العالم دينك القديم واتبمنی » . ذلك 
الصوت الذی لاجواب عليه إلاسخرية طويلة و قهقهة عريضة... 
وليست المجزة كذلك فى جرد شفاء الأصم وإراء الأعى » [غا 
المجزة حقيقة هى أن يخرج مثل هذا الأجل الوحيد الأعزل من 
هذه الم رک المخيفة ظافر؟ متتصر؟ ؛ فا ذا عذا الما المتيد كلد جشو 
عند قدميهمتكس الأسلحة » وقد انقلبت‌سخزینه خشوعاً طويلاً» 
وتهقهته سلاة عميقة كيف رب هذا الرجل الوقعة ؟ ما وسائه؟ 
هل كانت له خطط وأساليب وقوة من شخصه مكنته من النصر؟ 
أو أن الله هو الدى نصره دون أن يكون لشخخصية الني دخل 
فى الاتتصار ؟ عقیدتی دا أن شخسية النى لها أثركبير 
وهنا معتی الاسطفاء » فلله يختار من بين البشر عظياً له 
کامل يحتمل عب, الرسال » ووحی له المقيد ثم بت رکه يجاهد 
ف‌سییلما . فالنى ليس ل تحركها يد الله ا 
إعا هو رسؤل عهد إليه تبليغ دين والممل على إذاعته بين الئاس 
بالوسائل التى براها الرسول كغيلة بو غ الغاية .اه لابريد تشر 
الأديان بين البشر إلابالوسائل البشرية . فهو لا يتدخل بقدرته 
الملوية فيفرض الدين فرضا على الناس کا تفرض علهم الزوابع 
والأمطار ؛ ولكنة يحب دان أن يخلى بين « الدين» وين 
« التاس » حتى بتغلفل الذين من تلقاء نفسه فى نفوسهم بجمال 
نوره وحده ؛ ولکن أعين الناسن لا تری فی کل الأحيان ؛ فهم 
بمیشون فى أعماق ماضیم كالأسماك العمياء فى أغوار الحيطات . 
هنا تبدأ متاعب الني ؛ وهنا تبدو عظمته ؛ وهنا تظهر للمجزة 
القيقية وى إبراء الأعمى »لا أعمى واحد ولكن ملايينالعميان . 
فهو ای بت آبسارم على ثور طالا جحلبوا وجوده: : ورالدين 
المديد ای أتى به . وهنا ینبنی‌النساڈل : كيف استطاع النىأن 
ری التاس ماتری » وأن يقنمهم بماجاء به ؟. الجواب بسيط : 
حباة التى وخلقه . إن الناس لا تقتنع بالکلام وحده . ما یور 
فا الفمل والثل . إن الناس بوم أيقنوا أن تمد لایسی إلى غنى 














ول إلى ماك ؛ وأنه بريد أن بي فقيرآ يشيع بوم ويجوع أاماء 


وأن کل نلك الخاطر التى يتعرض لها فى کل خطوة » وأن کل 
ذلك اموان الدى يناله من سفهاءالقوم وأ ابرم ۰۰ وأن کل 
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ذلك ال مهاد الى مال به حياته بأ کلام هوق سيل 2 المقيدة » 
التي يقول لحم عنها ؛ منذ ذلك اليوم اند اجتمع فيه كبراء أمته 
وع‌ضوا عليه روم ووعدوه أن یتصبوه علهم ملكا على شرط 
أن بت ركهم على دين نهم » فرفض الال والجد والملطان » وأبى 
إلا شيا واحدا صغيرا : « أن يؤمنواً ممه بفكرته 6 ؛ عند ذاك 
أدرك أوائك الوم جي أن الأمى جد لاهزل؛ وأنهم أمام رجل 
لا ككل الرجال ؛ وأن الآدى الدی لا يفريه فى الحياة شىء » 
ولا يميش إلا من أجل فكرة » لا بد أن يكون قد أبصر فى 
هذه الشکرة جالاً لم ييصروه ثم . « فكرة » لا تقوم بمتاع من 
أمتعة هذه الدنيا اارخيصة » و « جال » یضحی فى سبيله خير 
ما فى الحياة . أمام هذا الرجل أخذ الناس یفکرون مل . وثيت 
لمن كان قد ارتاب فى أيه أن مثله لا يمكن على الأقل أن یکون 
Gil‏ يعمل لقم . إا هو رجل سادق لس » لا مطمع له من 
تلك الطامع التى يسمى إلها الئاس فى هذه الدار . عند ذا بدأ 
كثير من الناس يجلسون إليه ویسنون إلى كلامه ... فوسيلة 
النى الأول وخطوته التى تزل بها ايدان هى إقناع هذا انلضم 
الساخب من الاق أنه محرد عن النايات الدنيوية . وهنا كانت 
قؤته ؛ فن أمفى سلاح فى يد رجل يريد أن يقارع البشر » هو 
أن بواجه البشر بيد خالية من أغراض البشر 








إلى ما يقول » ولسكنها لاتستطيع أن تنبذ فى بوم وليلةكل ماشيها 
لتؤمن بهذا الكلام الجديد . إن صدر الجاهير کصدر الحيط 
المميق ذى الاء الكثيف » يدفع إلى سطحه كل جسم غريب » 
ولا ينفذ إلى أعماقه إلا شىء ذو وزن » بعد زمن وجهد . وإن 
الناس لشديدة افرص على ما تسميه كنوز ترانها وتقاليدها. 
فا آدرام أن هذا الكلام اليل الدى جاء به هذا النى ذوالحديث 
الطلى ليس إلا بضاعة زائفة ووه خلاب) مب بلب هذا ارجل ؟ 
ول لا یکون هذا الرجل الأمين السكين فريسة مرض ومس ؟ 
ماهو الأجدر بهم ند ؟ يطلبون له الطب حتى ببرأ » أو يلقون 
بکنوزم ویتبمون حامه ومسه . لقد.وضت السألة إذن وض 
آخرء وامخذت المرب ميدانا جديدا . ماذا يصنع النى ؟ لا بد 


له من أن يبند باب انتنك الم على الأذمان حتی یصل إلها 
۹ ۱۰ 








نور الدين . هنا صفتان لازمتان : السبر والثابرة » فإن الماقبة 
فى ارب لمن صبر وثابر . وان أمامه لما جديدا » هو الشك 
الذى يقوم الان فى روس الناس . فإن کان حقيقة رجلاً عظيا 
فلیقتل هذا الشاك عنرده . وما هو بشك رجل واحد » |ما هو 
شك أمة طامية . ولقد جاهد الرسول فملاً ىكل لحظة من لحفلات 
حياته » إلى أن استطاع ذات بوم أن بنقل المقيدة التى فى قلبه 
حارة قوية إلى قرب الناس جيم . وهنا كان النصرالأأخير» وعت 
المجزة . وتمكن هذا الرجلالواحد م نأن يضعالمالم في قبشته» 
ويخضمه لفكرته » ويطبمه إلى أبد الآبدين جخائمه » ویدخل إلى 


منقازه أشئة تور داید 








رسمه |ام سے د ی |د 
لها کیک فالشرق 
لولف ابرستاز 
- اوه 7 
مستبا موز 
وهو أول کتاب. عنى بوجه خاص بكل ما أحاط بتاريخ وحياة 
وأعمال وآ نار السيد جال ادن ىكل قطر وبلد بأسلوب سلس 
متين . وقدم له فضيلة الأستاذ مصطنى عبد الرازق بك وقرظه 
الأسائذة : شلتوت والشافى والأسمر ... 
وبقع الكتاب فى ۲۰۰ سفحة من القطع الكبير 
وعلى بالسور التاريخية للسيد جال في مواقفه المختلفة 
وهو مطبوع على ورق أنيق مصقول 
ويطلب من جيع الكاتب الشهورة 
الئن ۰ قروش صاغ 
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ری الالال 
اء فهثيمق 


ددج کر ۳ 
الناس فى قياس مجد 
الم وحشارتها 
يعقايسشتىأهها : 
النبوغ في الفنون 
والملوم؛أو ارتقاء 
انم والقوانين » 
أو'التفوق الحربى 
ووفرة الفني 
واتساع اللك 

وقلا جملوا 
رق الأمة الوجدانى وتتلفل مبادی" الرجة والاإحسان فها من 
أول مقاییس الرتي المامة . وما دامت هذه الناحية لاتلق من 
الدراسة والعناية مارج ع كفتها » ويرفع قیمتا » لتكون الحجر 
الأساسى فى بناء الحضارة » فسيظل العالم ولا شك بميد عن 
روح السلام والوام 

ولقدكان لالحضارة الإسلامية أوفر الحظ من مبادى” المطف 
والاإنسانية التى تجلت فى نواح غدة من الحياة ؛ فظهرت مثلاً فى 
معاملة امسامين لسکان اسلاد الى خضمت لسلطامهم ما نام 
عدة أجيال مذلة الفتح »كا ظهرت في معاملة الرقيق والرأة » 
وتجلت "فى الرعاية المظيمة التى كان یمامل يها الأطفال . على أن 
تلك النائحية المطيرة التى يجب أنتمتبر بحق القياسالأولللرق » 
م تن لكل ماتستحق منالاهتام؛ في تأخذ مكانة القاييسالأخرى 
بسد . وعلى ذلك فليس أنسب من أن تنتهز فرصة حاول العام 
الميجرى الجديد لندرس احية من واحی الرق الوجدانی عند 
السمین فى الفصور الاضية » فنتمرف اهتامهم بششون الأطفال» 
وترييتهم للنسء» لنسبر غور مبادى' الرحة فيهم 

م يكن الاهتام يشئون الأطفال مقصورا على الدين ای 








حرم قتل الأبناء خشية الاملاق » وساف حقوق اليتاى 
وأمواهم » ووضع القوانين للحضانة » وقيد سلطة الأب على 
أبناله » ورفع مكانة الم إذا أحبت ولد لسيدها فأصبحت 
بسبب وليدها فى مأمن من البيع والشراء ؛ بل إن موضوع 
ترية الطفل ووجوب تمهده بالرفق والمناية لت أ كير الاغّام 
من كتاب السمین ومفكريهم . وإن روح الرفق لتبدو واشحة 
قوية ىكل ما كتبوا . والواقع أن الشاعى المرنى الرقيق العاطفة 
م يكن هو وحده الدى عبر بوشوح عن هذه النزعة الانسانية 
إذ قال : 
وإتما أولادا بيننا أكبادنا تمش غلى الأرض 

بل إن الفيلسوف والربى عالجا الوضوع نفس الروح . فلقد اهم 
هذه الناحية نفر من أشهر مفکری الاسلام مثل ابن سينا 
والنزالى والمبدرى وابن خلدون . وسنشير إلى بعض آرائهم 
تسج لناحية من نواحى الرقي الوجدانى الدى تمتاز به الحضارة 
الاسلامية ما سبقها من الحشارات كالحشارتين الأغريقية 
والرومانية 

فان سينا يحمل أساس التربية عاعاة ميول الأطفال 
واستعدادهم » حت لا بر عق الا طفال بأعماليصمب علهم أداؤها 
با لاتجرى مع رغباهم . وعلى ذلك فان سينا بحترم اليول مهما 
كانت متواضمة .کذاكعا هذا الفيلسوف مشا کل التأديب بطريقة 
بتجل فبا المزم المزوج بإلرفق » فرأى أن يجنب المتي منایب 
الأخلاقبالترهيب والترغيب » والاريناس والاريحاش» والا,عراض 
والإإقبال» وبا جد مرة وبالتوبيسخ صرة أخرى » ماکان كافيا ؛ فون 
احتاج للاستمانة باليد لم يحجم عنها . وليكن أول الضرب قيلاً 
موجماً كا أشار به الحسكاء من قبل » بمد الا رهاب وبعد إعداد 
الشفماء . وعکذا لا يجمل ابن سينا القسوة والضرب أول وسيلة 
للتأديب » بل هو لیلج لضرب إلاإذافشلت الوسائل الأخرى 
ولقد حدد علماء السامينعدد الضربات التى توقع على الطفل بثلاث » 
كا عینوا.الواضع التى يحدث قا الضرب حتى لا يتمرض 
الطفل للأذى 

والغزالى الدى يمتبر حجة الاإسلام » والذى کان لآرائه أ كبر 
ار في تفكير السامين فى العصور التالية.» بتکم عن الطفولة 
بمطف ورقة لاحد لما . فهویصف الطفل بأنه « أمانة عند والديهة 
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وقلبه الطاهى جوهرة نفيسة ساذجة ... » ومن م يجب على 
ول أ الطفل أن يقوم بإرشاده بأمانة وإخلاص . وهو وجب 
مساعاة شمورالطفل فيقول  :‏ إن الطفل اللستحى لاينبنى أن ممل » 
بل يستمان على تأديبه بحبانه وغیزه » » کا بری : « ألا يؤخذ 
الطفل بأول هفوة » بل یتفافل‌خنه ولا هتك سره » ولاسما إذا 
ستره السى واجتهد فى إخفائه » كا ينصح للمربى : « أنينظر 
فى مض الریض وف حال سنه وماجه وما تحتمله نفسه من 
الرياشة وينى على ذلك رياشته » 

والبدری الدى عاش عصر فى القرن الثامن لمجرة بحمل 
حلة شمواء في كتابه ( مدخل الشرع الشريف ) على مؤدبى 
عصره » وينى على أولياء أذور الأطفال أنه يقسون على السبيان 
فيش زوم بعصا اللوز الیابس وبالجريد . ويصر على أن يأخدٌ 
الم الأطفال بارفق ما آمکن . ولکن إذا اشطر الربى إلى 
أن يضرب الصبي على على تركه الصلاة متى بلغ السن التی ۶ 3 
فلا باس آن يضربه ضري غير مبرح » ولا يزيد على ثلاثة أسوات 
شيا إلانى حالات ادرة جدا . وهنا يحدد عده الأسوات 
بمشرة» وهو اد الأقمى. . ولا ينسى المبدرى أن يذ كر الربى 
بتفاضیل عدة لایبخرج ص‌ماها عن مراعاة السامین لشمور 
الأطفال . فهو ينصح الؤدب مثلاً ألا يسمح للتلاميذ أن بحضروا 
غداءثم ممهم إلى التكتب » أو يحملوا نةودا لشراء مایرغبون من 
الطمام » حتی لا یت الطفل الفقيز نی لاء يمكنه محاراة الو سرن 
في مظاهى یسرم . وعل ذلك فهو بفضل أن يرجع الأطفالأجمون 
إلى منازطم للغداء 

وبرى المبدرى أي أن یلپ الأطفال لبا جيلا بيد 
انصرافهم من الکنب حت ىتذهب عنهم آ نار التعب واللل » وحتى 
يستأنفوا | دروسهم بشوق واهتام 

ولفد عقد ان خلدون فى' مقدمتهالشهيرة .فصلا فى أن 
الشدة على التملبين ةمهم » ولاسيا فىأساغ الود . وذ :کر أن 
كل من كان باه بالمسف والقهر من التملاين أو الخدم سطا به 
القهر » وضیق على النفس فى انبساطها » وذهب بنشاطها ؛ ودعاه 
ال التكسل » وجل على المبث والکذب » ونسدت مماق 
الا سانية فيه .۰ ومکذا وقع لكل أمة حصلت فى قبضة القهر 
وال مها اسف 








كذلك لم تكن رعاية الأطفالمقصوزة على القكرين والشتناین 
بالتربية » بل قام احسنون بانشاء الماهدانگيرية لتمليعهم وجايتهم . 
وكثير من الكتب الاسلامية تفیض بذ كر الكتاتيب التى 
بنيت لتعليم اليتانى والسا کین وإطمامهم وكسوتهم . وا 
ساعمت الرأة السمة بقسط وافر فى هذا الميدان » إذ یذ کرالفرزی 
فى كتابه الحطط اء كثير من النساء اللاتى فن ببناء الکتانیب 
وحبسن علا الأموال والأملاك لتعليم أيناء الفقراء کتاب الله . 
وكثيرآ ما کان يبنى الكتاب بجانب الدرسة ؤالبمارستان ما 
سهل بطبيمة الحال حصول الا طفال على الملل والعلاج 

وبلغ من عناية السلمين بأ الأطفال أت کلف رئيس 
الشرطة بتفقد أحوال الكتاتيب لنع تعليم البنات الصفار أشمار 
الغرام والجون مما قد كون له أثر البىء فى أخلاقهن » ولجاية 
الأطفال مما قد يصيهم من قسوة الملین . ومکذام تقف الدولة 
موقفاً سلب فى أص تريية الأطفال 

من كل ما تفدم یتبین لنا مقداز تفلغل مبادی" المطلف 
والا نسانية فى ناحية من أثم نواحى المياة الاسلامية . على أن 
تقديرنا لبادی" هذه الرجمة التجلية فى الاهتام بالأطفال لايجملنا 
نفض الطرف عن أن السامين ].یتخذوا الوسائل الكافية لجاية 
الطفولة ولسد مايا فى النواحى الختلفة ٠‏ فر يكن ديهم مثلا 
قوانين محمی الاطفال من مراولة بمض الاعمال التى قد تموق 
موم » وتحدد السن الى لا ينبنى تشنیل الأطفال قبل باوغهم 
إياها كالم حددواست لبدء الزواج » فكانت الفتاة تتزوج فى 
سن مبكرة ؛ وت ركمقبواجبات الأمومة واژوجية وهی لم تزل يمد 
طفلة . كذلك لم تتوفر النشآت.الميرية الى تكن لسد حاجات 
الفقراء وذوی الماهات . على أن ذلك النتقص فى وسائل العلاج 
لايقلل من قيمة مبادی" المطف والانسانية التى بنى علبها 
الإسلام » ولا تخي روح الا حسان الى تفیش نها الحشارة 
الإسلامية ؛ والتى ظهرت فى ميدان الرفق بالأطفال 

وإذا كان الفرض الأول من دراسة نواحى الحشارات الفابرة 
هوتفهم تواححياتنا الراهنة والوقونعلىمقدارتقدمنا أوقضورناء 
فأنا لا لك أن نشمر باللمزى من أنفسنا عند ما ننتعرض أعمال 
السلف وتقارنها بعجهودن الشثيل على رغم ما لدينا. من وسائل 
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الهيخرة 


للاستاذ ار أهم عبد القادر المازق 


يبدو لى من 
اة الميرة 
الندوية العريفة 
أن المجرة إلى 
الدينة لم نجى” 
عفواً ولا كانت 
من وحى الساعة» 
وا كانت خطة 
مكمة التدييرطال 
فها التفكير بمد 
أت اہ إليها 
الدهن انجاها طبيمي؟ أعانت عليه الحوادث 

وكان النى عليه الصلاة والسلام فى ول الم يشير على 
السامين الدين شاقوا ذرعا با كانت قريش تاه بهم من الأذى 


وتجارب ومعرفة . وعلى الرم من مرو ركل هانيك السنين/ نتقدم 
غیرخطوات قليلة في ميدان الرفق بالأطفال . فثلاثة أرباع أطفالنا 
إما مصابزن بداء الجهل والأمية وهو أسلكلشقاء؛ وإماجباع 
حفاة عراة وج مهم الطرقات » وإما مرضی بأدواء شتى بسیب 
الم وحرمانهم حت من مام الشرب التق . وأخث یکثبرا أن 
نظهر فى مؤخرة ة لام فى الحضارة وارق إذا اعتبرنا مقياس 
التقدم الحقيق هو مباغ تفلفل مبادى” المطف والانسانية التى تقل 
مظاهی‌ها لدینا لسوء الحظ 
ونی وء هذه الآمى » ولشمو را غا قدمنا وما أخرناء يبدو 
لن لافی عظباً تا فنتجه له یاب وخشوع » وتتحد شعن 
ارہ حيئاً من الدهى نشمر بمده بشىء من راحة المترف بالفل 
القر بالدنب أسوار فوص 
الأستاذة عمهد الترية . درحة شرف فى اتارع 
ودزجة الأستاذية فى التربية من انجلت 








أنيتفرقوافیالأرض » وینصح لم أن يذهبوا إل مبشة ليأمتوا 
الفتنة عن ديهم ویرناحوا من ن المذاب الدى كانت قریش 
تصبه علهم حت يأذن الله بالفرج . وأ كبرالان أنه كان بريد أن 
يمن هؤلاء السلین على ديهم من ناحية » وأن يحمل قريشا على 
التوجس من عانبة هذه الحجرة الأولى إلى المبشة عسی أن : تي" 
إلى الاعتدال والموادة . ومن الثابت على كل حال أن قريش؟ 
أزجنتها مجرة بمض السلمین إلى ابشة فبشت إلى النجائى 
برسولين منها وممهما المدايا ليقنماه برد هؤلاءالهاجرين إلىمكة » 
ولكنى لا أظن أنه كانت لهذه المجرة إلى المبشة غاية أبمد من 
ذلك » فا کانت أ كثر من مماذ إلى حينء وندبير لجأت إليه الحاجة 
لا اشتدت الحنة بالسامين » وتلوي لقریش بامکان‌المون والدد من 
هذه الناحية . على أن نمد الحبشة واختلاف أهلها وامنها ودينها 
ثم الثورة التى ما لبثت أن شبت على النجاشی وكان من بای 
اواژء السلین والمطف علهم كل هذا كان من شأنه أن 
يصرف عن المبشة ويدعو إلى التتكير فيا هو أسلح مها 
واختلف الال ف ا إل حد ما بمد أن سل شمر 
ورفض الاستتار والاستتخفاء » وشرع يناش لقريشاً ويدفع السلمين 
إلى السلاة فالكمبة نفسها » وأسم رجال غير قليلين من قريش + 
فصارت لجاجة قريش فى تمذیب السلین وتقتيلهمكا كانت تفمل 
غير مأموثة الماقبة . نعم ظلت قريش تؤذى ال لين وتسى' إلهم » 
ولکن السلمين كثروا وسار مد يمرض نفسه على القبائل وان 
کان لم یفز بطائل كبير ولا كفث قريش عن مساءاتما إليه 
وقد كبر الشأن واتسمت رقمة الأمل» ولكن التفكير فى 
أ قريش وف الراحة من عتم .وى الوسائل الؤدية إلى نشر 
الدين بأسر ع مما يتنشر بتى واجبا ملحا » ولا سا بعد أن حوصر 
السلمون ف الک مب وتقضت الصحيغة» وما تأ وطالب وخدیجةه 
وازداد أذى قريش » وردته القبائل عما كان يدعوها إليه من 
الدخول فى الاسلام ؛ ونوالت السنون على هذا الال » فكان من 
الطببى أن بفكر النى عليه السلاة والسلام فيتخرج حاسم يفرج 
الكرب وبزيل الحنة ويفسح محال الأمل وبوطد الأ . وأحسب 
أن من الطبیی والعقول أن یفکر فى يُرب أول ما يفكر» وأن 
تکون هذه ارز ما يبرز وأول ما يخطر على البال وأسبق ما برد 
على الخاطر » فقد كانت برب طريقه فى الزمن السالف أيام كان 























ارس عه 





يعمل فى التجارة وم تكن طريقه فقط .بل كانت له مها علاقة 
نجارة أيشا ؛ وله فا عدا ذلك بعض ذوى القربى ونمنى بهم 
أخوال جده من بی النجار ؛ ثم إن أباه عبد الله بن عبد الطاب 
مدفونفهاء وقدكانتأمه فىحدائته تزور هذا القبر ىكل عام » 
وکانت تستصحب ابا معها . وقد شاء القدر أن عرض مه وى 
عائدة من إحدى.هذه الزيارات وأن تموت وندفن فى الطربق ين 
مک ويثرب . فا من شك فى أن يبر بكان للها أوطة بقلبه وعاوق 
پنفسه فا يسمه أن ينسى طفولته ویتمه وأباه الدفين هناك وأمه 
الراقدة فى الفلاة على طريقها 

وقد کان الني ساوات الله عليه يمرض نفسه على”القادمين 
من یثرب کا کان يمرض نفسه على دجا القبائلالأأخرى » قاس 
أولا من الأوس واحد» ثمأسل من المزرج نفر استجابوا لدعوته 
وحدئوه با بين الأوس وانلزرج من المداوة التى يبا الود 
فم ليظفروا بوم ویتحکوا فهم . وکان الهود قد نجحوا في 
إيقاد نار الفتنة بينهاتي, ن» ولكنهم يجحا فى أ آخر 
لم يكونوا يقصدون اليه » ققد کان الهود وم أه ل كتاب:يذمون 
إلى الأوس وازرج ماهم فيه من الوثنية والشرك. ويحدثونهم 
عن دينهم'وكتابهم » فتركوا فى نفوسهم اثر روحب لم يكن لثله 
وجود فى أهل مك . وقد عرف النی عليه السلاة والسلام هذا 
كله وعمرف أيضا أن الفريقين التماديين = الأوس والمزوج - 
قد فطنوا إلى ماهم فيه من الشر » واتهوا إلى أن يجمعهم الله 
بعد طول النداوة » وأدرك أن دعونه خليقة أن تلتق هناك من 
حسن الاسفاء وطيب القبول ما لا تظفر عثله فى مكان آخر وبلد 


غير يثرب . وقد صدق‌ظنه وتفتحت القلوب فىيثرب لدعوته ؛ ول 














عض إلا عام واحد حتى جاءه رجال من يثرب یایمونه البيمة التي 
تمرف ببيعة المقبة الأولى على ألا بش رکوا ولا يسرقوا ولا نوا 
ولا يكذبوا ولا يمصوا الله . وما يدل على قيمة هذه البيمة أن 
النى احتاج أن ينفذ إلى يثرب من يقريء السلدين بها القرآن 
ويعلهم ويثقفهم فى الدين . وكانت هذه فاحسة ميموئة لانتشار 
الاسلام فى يثرب على سورة جدية وني نطاق واسع 

وكان مقام السلمين فى یقرب طيباً مموداً لا أذى فيه ولا 
مشقة » فنير مدقول ألا يكر النی: فى ااذ یشرب مهجراً 
لمسلمین الدين يمانون الأعرين فى مک ولتفسه أيضاً إذا كان 
لا بد من ذلك ولا معدى عن ذلك ۰۰ إن التفكير فى ذلك هو 











تفكير يبمث عليه وبوحى به واجب الدفاع عن النفس . بدل على 
ذلك أن النى فى العام التالى -- لا قدم مك عشرات من مسلمی 
یرب = لقيهم واقترح أو طب أن یمقد مع مسلمى يقرب حلقاً 
دفاعياً رد عدوان‌الش کین موس سیب 
الثانية وهي أول تديير مل فى سبیل الدفاع عن النفس . 
أزعج خيزها قريشا جداً فاضطربت م 
لنستوئق من الخيرء فانسعة اير ممناها ذهأ ب كل أمل ف النناب 
على الني ۰:۰ وقد بلغ من جزعهم من هذا الحلف وسعة تقدبرم 
لمواقبه الحققة أن قري اثتمرت بالنى تريد قله ودبرت ذلك 
فملا وأحكت الشدییر کا هو معروف مشهور» فأدى ذلك إلى 
التمجیل بهجرة النى نفسه 

وقد کانت المجرة ة في سبيل الله ولإدفاع عن النفس ولكنها 
أدث إلى آمور شتی . فقد کان انی فى مک خسبه أن بت أذى 
قريش ویتجاد ویصبر على عنتهم واشطبادهم » فلا هاجر لم يبق 
لل هذا السبر مسوغ ولا بالسلمين إليه حاجة » وقد کئروا 
وسارت 2 قوة من جوع الأنسار والهاجرين 5 ٠‏ فی وسموم 
أن بردوا الأذى بالأذى ويقابلوا المدوان,المدوان . ثم نکن 
السلمين فى يرب جملهم جاعة بيجب فضلا عن تثفیفیم فى الدین 
تنظيم آمورم والنظر فى مصالههم وإقامة علاقاتهم ضیرم على 
قواعد مرشية حت م وي 
كذاكالحروب اللسان ثمبالسلاح » وبدأ التمرض لت 
ولا عاجة ينا إلى التفضيل فانه تاريخ معرون 
إن الحجرة أناحت السلمین أن يكونوا أمة » وأن بنتظموا 
جر ا وم ray‏ 
مک اقتصادياً وحربيا أيضا ؛ وقد انتهى الأمی بالفمل بفتح مک 
وإعلاء كلة الله 

ويكنى للدلالة على ما كان للجرة إلى یقرب من قيمة فى 
التارخ الإسلاي أنه لا أريد بمد ذلك تأرخ الحوادث أشار مر 
ابن الخطاب رضى الله عنه بإنخاذ عام المجرة مبدأ مذا انار . 
والواقع أن هذه المجرة كانت هی الباب الدى فتحه الله لنشر 
الدين وإعلاء شأنه والقضاء على الشرك والکفر ؛ وجعل من العرب 
أمة لما فى المالم مقام وفى حياته أثر ..ولو أن الحجرة كانت إلى 
المبشة لا أتمرت شيا من هذاء ولخرج الا ع ىكل حال من 
جزرة المرب » ولكان الأرجح ألا ينتقل المرب إلىحال أخرى . 













f4‏ ازسالة 


فى سنة ۱۹۰۹ کنت 
فى جاممة من جامعات 
اتجلترة ؛ وکا أحد 


آسانذتنا فى اطامعة قد 
دمانى إلى ولية أعدها 
إل كادعوته إلى مثلها ؛ 
وكانت . هذه الدعوات 
عادة الأسانذة والطلبة» 
خلسنا إلى مائدة الطمام 
و ينمنا من الحديث 
فيا هو عملنا وبحثنا 
وهو التارخ كا تفمل كل طائفة » فإن الناس لاعتنمون حتی 
فى ماهم وأوثات راحتهم عن الحديث فى أعمالهم اليومية . ولا 





ولو أنها كانت إلى الين مثلاً لكان الأغلب أن تبی مكة يمزل 
عن الاسلام » ولکن الديئة كانت على طريق التجارة إلى الشام » 
فادی يستولى على الم فيها يتسلط على مک ویتحک فى حياسما 
کا حدث بالفعل 
ولاشك أن الني عليه الصلاة والسلام كان یفکر فى الدينة 
من زمان طويل قبل أن يقصد إلهاء فقد كان كل 
إلى ذاك : حنين قلبه ومصاحة السلين فى الدفاع عن أنفسهم 
أولا ثم فى التغاب على مك والقضاء على شرك قريش . ولمل من 
الدلائل على طول التفتکیر وأنجاه النفس وعلى الابحاه آیضا أن 
النى كان أول الا يتجه فى الصلاة إلى الدينة جاعلا قبلته 
السجد:الأقمى » فلما انتعی هذا الدور جمل الكمبة قبلته فى 
السلاة فوجه السلمين سوب مكذ حتى استولى عليها 
براقي عبر القارر لاف 
HH‏ 
حاشية س لا أحب أن يفهم أحد أن انخاذ الكمبة قبلة كان القصد 
منه الامحاه إلى السامین بالانجاه إليها والرغبة فى الا عليها ء قا أريد 
أ كث من أن محويل الفبلة إلى السکمبة كان هذا بسض تایه ( المازنى ) 








كان الا یز أمة يجار وتكثر فى إتجلترة ال کا كين فقد اشتقوا 
في هم عبارة يمبرون بها عن هذه الظاهىة . فكلا تكلمت 
طائفة فیس من أموز أعمالما اليومية قالوا إن حدینیم كان 
دا أوعن الدكان حتی ولوكانت الطائقة من الشتذلين بل 
ولیس لهم دكان 

فأخذنا ني الحديث عن التاريخ واضارات» وكان أستاذنا 
صاحب الدعوة قدعودنا الصراحة فى الفول والتفكير والبحث» 
فكان لايخني رأيه فى أمور حضارتنا کا كنا لا خنی رأينا عنه 
فى أمور قومه وتاريخهم وحضارتهم . وكانت الناقشة لاتتمدى 
ار والأدب . فقال الأستاذ إن التاريخ يدل على أن مظاهس 
الرجمة فى | ارات والدول الأوربية قدي وحذيئا كانت أعظم 
من مظاهی الرجة فى الحضارات والدول الشرقية » وقال إن هذا 
يدل على أن الحضارات الأوربية قدي وحدیثاً أرق من 
الحضارات الشرقية » وكان الأستاذ يمرف حوادث تاريخ الشرق 
والغرب فى القرون الوسعلى لأنه كان أستاذ تاربخ تلك المصور 
فذکر لنا قصة رجل خرج على الرشید فظفر به الرشيد ومثل به 
تشبلا شنيما » ثم ذكر قصساً عن سلخ بمض الفاطمیین أسرى 
من سرام وهم على قيد المياة . فقلت يا أستاذ: هذا تمم کر » 
ولا یتفن مثل هذا التعميم مع الم الى یتقفی فروق الزمان 
والكان واختلاف طبائع ألناس وحكامهم وتبان آراهم وميوهم 
النفسية ؛ وذ كرت له كيف أن سیدنا على بن أبي طالب (رضه) 
عند ما أسابه عبد الرجن بن ملجم أوصى قبل موته ألا يمثلوا 
بقائله . وذ كرته بالثيل الشنيع الدی كان حظ من بحاول قث لأمير 
أوملك من ماوك أوربا فى تلك المصور ؛ وذكرت له قصصاً من 
قصص عدل الخلفاء الراشدين وأخرى من قمص حلم معاوية 
لإدلالة على اختلاف الطبائع وسجوهاء فذکرت فبا كرت قصة 
الرأة التى لم جد قوت عيالها وكيف بک عمر بن المطاب (رضه ) 
من خشية اه عند ماسمع سياحها واستفائتها » ووضفت 
اهتامه وخدمته لما وهو خليفة وحاكم من كبار حكام الدنيا؛ 
وذ كرت بتقرب الا غریق وهم منبع النور وازجة ولمم والمضارة 
فى آورب! إلى لمهم بالشحايا البشرية فى عصر من أزهى عصورم 
وهو عضز حزبهم مع الفرس» فقد أسروا لاد سفارآ من بيت 








foe اازرسالة‎ 





الأمارة تی فارس فقدموثم ايا ہم ک تنحهم النصر . و ذکرته 
بارومان وما جره ازدراؤم للحياة البشرية من الففائع » وقلت 
إن الفسوة ليست مقصورة على الشرق » وليست الرحة مقصورة 
على الذرب ؛ وذکرته بفظائع الأشراف والأمماء فى قلاعهم نی 
المصور الوسعلی وما ثال الهود وغير الهود من أهوال ؛ وذ كرته 
یرام عصر إحياء اللوم وهو من المسور الأوربية الزاهرة 
وأسان حضارتها الحديثة ؛ وأشرت إلى عا 1 التفتيش وتمثيلها 
بضحاياها ؛ وذكرته بالفظائع الدينية والسياسية فى عهد أسرتى 
تيودور وستوارت » وقبلها في عهد أسر بلاتتاجنت ويورك 
ولانکستر ؛ وذکرنه بقسوة القانون ای كان یشنق الطفل 
السنیر الجائع من أجل لقمة » وعنالاة رجال القانون فى أوربا 
في المسور الوسعلی مثالاة أدت بهم إلى عا كة الميوانات 
المجم وشتتها أو إعدامما أو الثثيل مها بعد محا کة طويلة نذکرنا 
بقول الشاعى المربى وهو يسخر من جا ک أجحق : 
أقاد لنا كل بكلب ول يدع دماء كلاب السلين تضيع 
وذكرته بالويل والملاك وكانا نصيب كثير من النساء اللواق 
كن ينهم بالسحر فى أوربا حتى فى المصور القريية التحضرة . 
ثم ذكرته با كانت عليه وربا من القسوة والهمجية بيا كانت 
مظاهم الرحة والنور تنبمث من أسبائيا المربية . وذکرنه ا كان 
يركب فى الحروب الدينية فى وربا من قسوة لا حد لها وعثيل 
شنيع ؛ وذكرته باستمباد الأطفال والنساء فىالصانع بل القشريع 
الحديث ووذ كرته بأسبانيا وماسنمتهمع المرب واليهود» وما ارتکبته 
فىممتلكامم| الا میتی امنود الجر من فظائع تقشمرمنها الأبدان» 
وما فعله المخاطرون الأوربيون فى جزر الحيط الحادى من قسوة» 
وما فعله رجال پمش الدول الأوربية - حتى فى عصرنا هذا = 
مع السکان الآمنين فى وتات الحروب من قسوة وتمذیب وتفتيل 
وتمثيل . قال الأستاذ : کل هذا لا شك فيه » ولکن كان 
الحكام فى أوربا إذا فملوا شیا ما ذكرت يجدون فى شوم 
من يحروٌ على نقدثم ؛ أما فى الشرق فلا . فذکرت له کین کان 
الواعظ يدخل على الخليفة فيقرعه حتى ییک کا فمل آحدم مع 
هرون الرشيد » وذ كرت كيف أن من القضاۃ من کان بزهد فى 
منصب القضاء وان أوذى من أجل رفضه . قال الاستاذ : يمخيل 
ال أن الحم على حياة أمة من الم سك اما من حيث مظاهر 





ارحة أو القسوة فيها من السموبة يمكان » أو لمله ليس من 
الستطاع م لأن الؤرخين لم يكن ميزانهم للحضارات وقياسهم لها 
بميزانالرجحة ومظاهرها فم حصوها كلها ؛ ولو فملوا لاستطمنا أن 
حكر بل حسانيم . قلت :دا نستطيع أن تقول على التمميم إن 
مظاهی اارجة فى الحشارات الأوزية كنت داعا أ كثر من 
مظاهرها فى الحضارات الشرقية أو العربية الاإسلامية . قال 
الأستاذ : رجا كان الأعس كا تقول » ولکن المرب أصلهم قوم 
بدو » والرجة فى كثير من الأحابين لا تصل إلى قلوب البدو » 
للبيية أرضهم الجرداء القاسية وسموبة نيل ارزق » فأعد م 
أرضهم القاسية بقسوتها . ولملك تذكر غارات القبائل بعضها 
على بمض حتى بعد اللإسلام » وما كان يحدث فى تلك النارات 
فى بعض الأحابين من قتل النساء والأطفال . ولماك تذكر ی 
كيف كانوا يماملون الحجاج این يقصدون مكة . ومن أجل هذه 
الطباع فم دخات الحدود فا سلام لتكبح جاح البدو» وأريد 
تطبيقها فى بلاد طبيعة أهلها ووابيعة أرضها غير هذه الطبيمة . 
ومن أجل شدة ار فى بلاد المرب وإطلاق البدو أنفسهم على 
سجيتها دخل ف الاسلام رجم ای ثم تفل إلى بلاد أخرى . 
قلت : با أ. اذفرض على الاک أن يدرأ الحدود الشهات ؛ 
وذكرت له قسة عمر بن المطاب رضى الله عنه مع ألى بكرة » 
وکین أنه جمل يتس الشهات فى شهادة الشهود حتی نمی 
الرجل من حد الزنى »و ذکرنهآن التمزير من عقوبات الإسلام » 
وذكزته با يفمله الناس فى أمم وربا وأسريكا إذا قصر القانون 
أو استبطأوه» فإ نهم مختلفون الهم ويعاقبونه أقسى عقاب» وقد 
عثلون به أشنع تمثيل ؛ وقد یکون الرجل بربئا ما ندب إليه . 
و كربا تفه أحدث الدول الأوريبة إذا اضطرب حبل الأمن 
فى بقمة شرقية . وقلت له إن المدود م تمنع نماث مظاهى الرحة 
والتور فى أسبانيا المريية ييا كانت أورب! غارقة فى بحر من 
ظلمات الجهل والفسوة » ويشهد بذلك كثير من الؤرخين 
الأوديين 3 ۳ 
وإلى هنا انتعی حديثي مع ذلك الأستاذ الامی بعد أن 
ذكرته بأنتف سوء ظن الأمة بالأمة » وأهل الفارة بأهل قارة 
أخرى » هو من قبيل سوء ظن الإإنسان با نسان آخر لايمرقه 
أو لايمرف عنه إلا القليل» وهی ظاهرة ف النفس الا نسائية عامة 





45 اأزسالة 


يستوى فا ام والجاهل والفطن والنى والنسف وال 

أقول: إن هذه الظاهرة ہی سیب ما راه من كران بعض 
الؤرخين الأوربيين لفضل المرب على الحضارة الأوربية 
أو تجويهم من أثر المرب فى تلك للحضارة » فبعضهم لا يقرون 
المرب إلا بأنهمكانوا قنطرة ت علا علوم الحضارة الأغريقية 
الرومانية إلى الحضارة الاورية الحديثة » وبمضهم یقول إن 
الحضارة الأوربية كانت نامية لا الة حتى لو أن وربا | تتأئر 
بالحضارة المربية . ويقولإن المرب لم يكونوا کل‌مصادر الحضارة 
الأغريقية » وان الصادر الأخرى الأوربية كانت أجدى وأنقع 
وألسق , وما يؤسف له أن بمض الشرقيين قد جاروا هؤلاء ف 
دعوام من غير تفص" ولا بحث ميق 

إن الحشارةالأور بية كانت حقيقة نامية لاعالة لأسبابداخلة 
فى تاريخها ؛ ولولا استمداد الأوربيين للتأئر بالحشارة المربية 
ما آمکنهم تبو ها ؛ واستمدادثم هذا يدل عبد حواضارة غهم ؟ 
ولکن هذا لاينق أمهم تأثروابالحشارة المربية تأر كيرا . ولا 
تزال المركة الكاذمية قتمة بين من يحجد أثر المرب فى الحضارة 
الأوربية ومن يقال من أثرثم من الؤرخين . والفريق الثانى ينظر 
إل العيوب وینفل عن المسنات » فینظر مثلا إلى (ضاعة بمض علماء 
المرب وقتهم وجهدم فى محاواة كشت | کبیر المياة أو خجر 
الفلاسفة » وبنفل كشوفهم المديدة وفشلهم على الملوم الحديثة 
على اختلاف أنواعهاء فيففل قشلهم فى تقل الورق وربا 
ولولاه ما أجدى اختراع الطابع ومسا »ولا كانت الحشارة 
الحديثة مظاهی‌ها الشاملة ؛ وینفل ما نقلوه إلى اورا مس 
الصنوعات واانسوجات واازروعات الختلفة » وما سوم بر من 
خترعات مثل الأسطرلاب وییت الأبرة والمدسة ؛ وینفلون 
فضاهم على الطب والتشرخ والفلك والعلوم الرياضية وآنواع 
المندسة والكيمياء » كا ينفل أثرثم وقدوتهم في وسائل الرى 
وإعداد الدن بوسائل الراحة والرفاهية والنظافة کا فملوا فى 
إسبانيا وغيرها . ويففل رم فى ال والتليم وکیف اثنشر میم 
والاشتفال بل انتشارا | يكن له مثيل . وقد أقر الؤرخ دريير 
فى كتاب ( نحو الفکر الأوربى ) بهذا التعسب ضد الحضارة 
الإسلامية کا أقر به ما کاب في کتاب (مجد إسبانيا المربية) . 









وقد ظهر أثر المرب فى التحاق أبناء الأغنياء. الأوربيين 
دارم » وكانوا يتجشمون الأسفار من أجل ذلك . وقد تمم 
فى مدارس المرب بعض رحا الدين السيحى ومنهم ابا سلفستر؟ 
ونشر العرب مبادی" الفروسية وأخلاتها وسجااها من شهامة 
وتجدة ظهرت فى بده عصر الفروسية » وكان لم أثر في تتكوين 
آداب اللنات الأوربية الحديثة » فظهر أثرثم فى شمراء الرومانس 
والتروفر والتروبادور کا ظهر فى آراء الصلحين الدينيين وى 
رحلات الکشوف 

والژرخ (ماكاب) رأى يتفق ورأيه الدبنى وهوأن الحضارة 
المربية فى الأندلسثم يقض عليها الترف والتتعم والضعف » وإما 
قضى علها التمسب الدينى من جانب الأسبان السيحبين بمد أن 
أشمنها التمصب من جانب الرابطين والوحدن وت سدوا 
الأسبان عنها زمت .ولا بقصر هذا الؤلت وصفه على الخشارة 
المربية فى الأندلس » بل يصف الحشارات المربية فى بقاع أخرئ 

ول يكن المرب وحدثم بناة هذا امد وهذه الحشارة» بل 
اشترك فى نما الم الى اعتنقت الا سلاموتدلت اللنة المربية 
حتی صارت لنة شا قر أ حى تلف 


وفیق الحكم 
فى كنا ارم 
عصفور من الشرق 
قضة رواک کبری تضع الشرق وجها لوجه 
أما الغرب ‏ متجردن عاريين ... من يطالعها 
يجد الفتاح الفقود لسر الشرق وروحه ... 
يطبع الآن بمطبمة نة التأليف والترجة والنشر 


من الآن بالکنبة التى تعاملها 


فى طبعة حدودة » احجزه 





الرسالة 


الى ماي لام امس 
للأستاذ عبد انعم خلاف 


وم يلبون 
أله هينما + 
خناة وثقالا » 
وفى طليمتهم ملك ... لأنهم أدركوا ببداهة الشباب وإحساسه 
بحاجات زمانه أنه نداء لايمكن أن يملو عليه لذو أو يحجبه تيج 

وقد سارت إليه جاعات منذ سنوات تسمعه ينطق في الفرن 
المشرين جدید مب غرييا کا كان جديدا ی غريباً منذ 
ألف وثلاثماثة 

بيد أن أدعى جاعة إلى الالتفات لها هی هذه ال جاعة الجاممية 
التى يحدو لها عقل « أمين » وروح « عنرام » وخلق «المبادى» 

#۶ ۶ 

لقد افتتحت الجامعة حیانها بروح ترد وثورة على مد ... 
ولکن منهذا الدىينالب مدا ولا “يغاب ؛ ويحتك بروحه ولا 
يمفطس ويجذب ؟! لقد استطاع روح الق الذي تمثل فيه أن 
يكب كل عنيد على ذقنه ساجدا » ويأخذه إليه طائيا وکارها . 
وقد عودنا تاريخ دعوته أنها تنمو حينتقادم » وتبدو حين حجب 

ألم ین التتار ديارهء ويخربوا آثاره » فنزا قاويهم ودوخ 
ارعوسهم ؟ 








15۷ 


ألم برد المايبيون موه فحا خرافاتهم وضلالانمم وفتح 
أعينهم على مبادی" الحياة الجديدة ؟ 

ألم يمزم الستعمرون على تکبیل أهله بالقيود الأبدية فأضرم 
من ناره على الحديد فأساله » وأذاب أغلاله ؟ 

ألم يحاول الخدوعون الالون أن يهدموه فى نفوسهم ونفوس 
آمهم فاذا به مد وبملو فيختق أسواتهم ويحطم ماوطم ثم 
بضطرم أخيرا إلى البناء فيه ؟ 

#۶ ۶ 

من مسجزات الاسلام أنه عزنه اليوم تبنى على أيدى أحرار 
القكر این أعلنوا ىكل مناسبة مهم يؤمنون بحرية البحث . 
وكأن القدر يقول للناس : هؤلاء این نظنونهم سبب کوک 
قد آمّنوا منوا 

ومن المجیب أيضا أن المج الذى هو منطقة كثير يرن 
التمبديات والرموز يكون أول مظاهرة روحية عملية تقوم مها 


HH 
حج مبرور من “بناة المقل إلى أرض الروح . الروح الذى‎ 
لم بمجدوه فى الدقاتر والخبر فراحوا يبحثون عنه فى السحراء..‎ 
الکتاب الکبیر السطور بالرمال الخالدة والکلیات الصامتة الى‎ 
قرأها رسول الله صل لله عليه وس وهو شاب مثلهم ففهم بها‎ 
خبر السباء وطلاسم الوجى‎ 
لا أستاذية ولا « دکترة » ولا عار ومتابر » وغا هناك‎ 
ید بالنجوم ؛ وعاریب يسجد فبا الصاح‎ 
ات تقف عليها الطبيمة سامتة متجردة لا تنشح‎ 
«بالروب» ولا بز ذقنها كما هز الملماء ام حين ياقون الدروس!‎ 
¥ 
» عشم یم فى التاريخ » على هامش اليا نىم ىكز الأرض‎ 
» فى مهد الانسان » فى حضن الأم الوالدة » فى مکان انار‎ 
فى البدائیات‎ 
تفت إليم الجبال والرمال وال نار الت تمرف عمد وأسماب‎ 
ممد من الشباب ب إذ کنتم أول فوج جيب زارها فى القرن‎ 
العشرين » فعرفت أن الزمان يتمخض عن شىء‎ 









EO‏ اة 





ناقلم الخطا على مواقع أقدام رسولک الأعقم وتلاميذه 
الا بطال ... فأحاطت 3 الأرواح والأطياف لتنظر براعم بیع 
الجدید وتریها » وتعمل سحرها فا 

سیکون لک نی تارخ ال إديد ما كان لنقباء « بيمة المقبة » 
فى التارخ القديم » با نقباء الجامعة . فانهموا ما يشير إليه الزمان 

اانا 

وقفتم نى مركز الدائرة ای يقف السادوت على عيطها 
بالاعتفاد ف الله لراحدء وبالساواة فى اشر ع الواحد ؛ وبالأخوة 
فى این الواحد » وجباء امسلمين فى الشرقين والغريين حيط يكم 
من جیع الافاق ساجدة يصمد إلى الله الأعلى كلها الطيب وعفرها 
العلاهی ... وتسافر ایک نظراتها مخترقة الحجب والسدود حتى 
تری في الغيب ما ترون فى الشهادة .. 

مجرتم عن الفیط من الثياب وعن الزبنة والنعومة والتطرية 
وخرجم نساكا 'شمتا غب را طالت أظفارك ونهدكشمووك » وکل 
متك ناحل شام فى امنتفراق روحى عمینی »نیت الادۃ طاهن 
الللق ... إنه مشهد « سینالی » جيل تمثلون به حياة الأنبياء .. 
فساوات الله یک ١‏ 

نقل الله لك اس الدنيا جيمها لتسمموا النشيد الماك برتلونه 
ممن بلئة « الکتاب » لفة الأمة الأمية الخالدة ... ولتعرفوا 
ممنى التوحيد الدى أراد الاإسلام أن يطبع الا نسانية عليه ... 
ولنروا الأحلام الكبيرة التى طافت بعقول الفلاسفة » حقائق 
وأجساداً تمشى على الأرض ف « المدينة الفاضلة 6 الآمنة ... 
أم القرى 

هل يمكن أن بخرج مثل هذا أ كبر فنان ؟ لا فالواقع هنا 
أ کثر من الميال » فلا حاجة إلى الكلام أو الأصباغ ... 


ا 





تم يذه النور فى « غار حراء ... € » وبدء الحئة ف‌شماب 
مک ... ويدة الفرج فى « غار ثور » » وبدء الأمل فى « بدر » 
وبدء اذل فى « أحد » ... وبده النصر فى « الديية »؛ 
وید« الوحدة فى مک 

ودأيتم مهاية النبوات .وخاتمة الرسالات تسكن أشباراً من 
الأرض القاحلة بمد أن ساحت فى فاق الشرق والغرب والشبال 
والجنوب « بالكلمة العليا » التى قام علا صلاح الما » وبأن 


« امن قد استدار کهیثه بوم خلن الله السموات والأزض » 
فيجب أن تبدأ الانسانية عهداً جدید 

وحقيق على من رأى معا البدء واللهاية من جهاد الرسول 
الأعظم أن ينقل صورها ال کل نفس » وأن يحافظ على حياتما 
داعا ی قلوب الناس وأفکارم حتى لايطسها جهل أو عقوق 

ومسألة السائل أمامنا وأا أننؤمن وأن تي وليل 

ذاعملوا لك عمل النقذين این يدركون شقاء الناس 
والملاج ای فى مواریث الرسول الاعام 

##* 

ليس يغنينا عل ولا فلسفة إذا م يكن لا إعان ... لأن الم 
والفلسفة من مخلوقات الانسان .. ولن يمد الانسان ما قد خاق 
ويسمديه ... أما الا یمان فهو الكاز المنى ای ننفق منه سرا 
وجهرا ولا ينفّد» فنحن به فيغنى دام لأننا منه ففيض دام . 
وقد تتحطم الانسانية الم » وقد مهذى بالفلسفة وتتفرق بها 
شیم وقبائل» ولکنما بیدا بلاجان وتلتق فى قدسه ورحابه 

فزاوجوا بين ملاثة الأانيم هذه وأخرجوا منها ممنى ال مياة 
الخالدة للانسانية الفانية التى تأنى إلى انیا ولا تمرف اذا أت .. 
وتمضى إلى الأخرى وهی تحسب أن كل ناريخها فى الأرض قبر 
من القبور ... 

آشبموا الكنايات الانسانية اثلاث الى أشار الها 
« برنداندرسل » .. أشبمو « كفاية الاعتقاد » بإلدين » وكفاية 
الإإثبات » بل » « وكفاية التأمل » بالفلسفة حتى توجدوا 
النفس الكاملة 

وتلك رسالة الجاممة وهی تدركها لا ريب . 


عب الم موف 














و پتداد > 





اف انات 
se EN‏ 
الإجكاذا لای 
وتاج 
الكل لوخي 
:کته لش شايع ای اب ادود 
رس دا كات له رو 





ازسالة 5۹ 


و § اب 
وا 
ا 
ف ۰ 


مم با ربك للجهاد وناضللٍ 
واصدع بصوت ات صوت .الباطل 


لاترهبنك من قريش عصبة” مايين لاء فى الضلال وغافل 
رك منازمم وغل ديارم ندا تسج بجسها للتطاول .. 
دعهم یرون لوب سخئما ‏ ويؤلبون عليك کل مُصاول 
ورون عليك کل" مقر دانإلىالإسفاف آرعن جاهل 


هيهات مالقا داك بطالم ‏ منهم ولا عبأوا سناك با فل 
(الشّرك)إتقلح دیك‌ش رکه يونا ول تظفر لديك بطائل.. 
يا أيها اواعی رسالة ر اه سيفك فى القتال ققاتل 
رم بهذا انيف ركن النحنى وأ بهذا الرمح عو الائل 
واهجم على الباغي بغیرتهجم ‏ واحمل على المادی بغير تحامل 
وأضى' سبيل الشرکین ولتهم ‏ رح التي وملهمات الکامل 
واطلع کا طلع الربيع مبشرً بالخير فى البلد الجديب الماحل 


وانشر على الدثيا السلاموقل ها طیی بأمن فى رباعك شامل 
واجمع من الشمل الفرّق أمة قد أحكت بوشائج ووصائل 
مت إلى (كسرى) تدكبناءه وتہد من ( إيوانه ) بماول 


ومشت(لقیمس)ن‌علا کنها قد يصول بعزة وتطاول 
ار سال الأباطح حافل“ ‏ والبحرعالىالتن حش الساحل 


ع 


آذالك قودكفاحسات لا جايم ‏ عنتاللجوجوسءالتحامل 
وصبرت والدنيا تبون لصابر ولت والبلوى تف امل 
ب أوسع الدنيا العريضة فنكرة أيضيق صدرك بالميال الزائل؟ 





منكان نکر جباده یی منعبء الحياة بکاهل 
عاداك أهلك ف الديار وأسرفوا. واستنحد الخذول بالتخاذل ! 
تنسوا ليك بأنفس مشبوبة ‏ تفل بنار الحقد غل مراجل 


عادوْك لا كنت أ كلعقدم والناس آعداه الثال التکامل 
ع 

إضرب بسیف الكل منافق ‏ واغلب عکر الله كل اتل 

واصدع بأس الله إن سبیله ‏ وضح الا مستقم الداخل 

واظير فان الله جارك فى الوضی ‏ وسمام‌توسك فى الزحام النابل 

لا خش منتلك الجوع فإنها عند اشتباك الأمرجدقلائل.. 
KH‏ 

ياأيها المادى بذات على رى والنصر عاقبة الكريم الباذل 


ونحت دلائل من هداك وضرات 

(وقریش) سائرة ينيد «دلائل 
يمشون فى الجهل القديم وقیده وظلامه كالمائر اللتشاقل 
ماضر لو تبموا خطاك وأخلروا س في ار بع الأمين الاهل؟ 
لککهم رجموا إلى أأجدادم 1 واستعصوامنهمبرکن‌ماثل.. 


KR 
لصو حسبك قومة الله مالق المدى من جامل‎ 
مالت ( قريش ) إلى الهوى وتا ضرت‎ 

وأساء جاهلها الكبير لعاقل 





کان «الإله»بهاصناعة ناحت 2 ووليد غل وس( ۲ کل! 
میت اتا نراقت وتشابه الصوّال بالتصاول ..: 
: كالسيل فى إثر اهام اماطل 
و 5 1 1 
غطى على «قيس» فأغطش يلها واجتاح ما أبقالزمان( بوائل) 
فوضی .. فاسمدوا برأىصالح نیم ولا ظفروا مک عادل 
# و 


جاهدت لله الکرم فلمل وی ۳ میج رای باطل 
حتى إذا آذاك قومك | نج غیرارحیل تکنتآشرف‌راحل 
يوب بدأت به الحياة جديدة الله واستأنقتها مین قابل ... 
(الفتح) جاءك فيه بين اتر 
(والنصر) جاءك فيه حتعوامل”"©.. 
ذكرى سنحيها إعلطر تھا يبدىالشبا بإ الطريق الخافل! 
. مدرسةبالتصورة الثاثوية ھر غيم الف مسن 


(1) كان بستن عاد الجاهلية صنم صنا من المجوة ثم أ كل ۱.۰۰ 


(۲) الموامل جم عامل وهو قم الرمج 





N‏ ازسالة 





کی لام هت 


الؤمنين وممقليل. 
فأوذوا فأنفسهم 
وأموالم وفتنوا 
فى دیهم ۰ وحیل 
ين الدعوة وین طورها ونشرها »كا نع الناس من أن بطرق 
الق آذامم أو تصل اد كرى إلى قادسهم . وكان ذلك بأيدى 
أولى القوة وال جاية » وبأعينأهل ا . وكان الؤمنون 





:ومئذ فثة قليلة لا یعلکون قوة ولا يستطيءون دفاعاً ولا يجدون 
أمنا ولاعدلاً . م يجدوا سبيلاً 00 إلا ا من ديارثم 





8 وهن بمده 5 من ا وروا 





الۇمنون ` من 
وینصرون الله ورسوله » خلوا على الرحب والسعة بين إخواتهم 
وحلفائهم م نالأوس وانلزرج الذين آزروم ونسروم وأث رکوم 
فى دارم وأمواله م وعقدوا ممهم اغ کم با 
لما من الأسرة توادها وتراجها وتماطفها واجماعها على زعم 
رءوف مها حريص علما ؛ وفيها كل خصائص الذولة من الفاسك 
والئمة والخضوع لنظام واحسد » والسی إلى غاية مشتركة » 
والاختصاص وطن معلوم 

لقد كانت المجرة الثبوية بداية لمهد جدید ون 
طریقکاله الا نسنی؛ وحياته الفسكرة » ون 
لت وجهة الأمن ؛ وتبدل ری الحوادث ؛ وبدأ التارخ فصلا 








جدیداً لتطور فكرى منشوء البحث والنظر » وانقلاب اجتائى 
آساسه الساواة والتغاون » وانکشاف دیق فاته تز كية التفس 
وتکیل الل . ول يكن للجرة ذلك الأثر إلا لآلا میات 
للمسلمين قيام دولة إسلامية قامت بنشر الدعوة وجايتها وإيصالها 
إلى من کان محجوبا عنها . ثم دافمت عن كل من دان مها » فاذا 
آلناسسهدمم| مبتدون » وبتورهأمستضيثون » وبتهذيما م 
وبآثارها متمتمون 

بدأت هذه الدولة وم ات دخل اني ( ص ) امدينة 
النورة » واستقر مها زعا للأوس واخزرج ومن هاجر إلهم 
من قريش ومن لازعهم من مسلمی المرب » فتألفت مم 
جاعة متحدة جملت المدينة مقرأ لها ووطتا ؛ واخ 
الني ( ص ) ونواهيه نظا وحکا » فکانت مم دولة حکها 
الرسول له فها سلطان الحسكومة كاملا ؛ فهو صاحب الولاية 
العامة » وهو مصدر التشريع » وله القضاء وإليه التنفيذ » 
يدير الشؤون ويقود الجيوش » ويجى الأموال وينفقها فى 
وجوهها ووزعها على مستحقها » وبمقد المهود ويقوم على الوفاء 
مها وينبذ إلى من نقضها » ويحمل الناس على انلطة الثلى وم 
صراطا مستت 

وكانت هذه الشؤون على عهد ارسول قريية النور بسيطة 
التركيب رقيقة الحاشية قليلة المدد محدودة الكان ترجع فى 
بساطته! ورقتها إلى ما ألفوه بومئذ من معيشة بدوية » واعتادوه 

من عادات فطرية » وتوارثوه من تقاليد طبيعية » إذ كان 
نظام در مستمداً من نظمهم الألوفة عندم المروفة لديهم » 
ولکن استمداذه لم انجاوز الصور والأوضاع إلى ما كانت حويه 
تنك الذتر الجاهلية من هضم لقوق الضمفاء» وظل للابرياء» وأخذ 
بالشهات؛ وتصديق باظرافات » واعماد على الترهات » بل كان 
۱ نی من الدنس » بريئا من العيب ؛ سالا ؤمائة» 
ملام) لأهله کنیل بتحقيق مساطهم وتوفير طمأنينتهم وسد 
اجام . ذلك بان أعسء كان إلى ارسول يتلق فيه وحی ربه » 
ومبتدى فى ترئیبه وتدبيره مپسدیه » ويجهد فى تکیله بحكته 
ونظره ؛ حسما ت ضيه الصلحة والحاجة » وعلى ضوء ما يدعو إليه 
التطور الجديد ونهدي إليه الحوادث 
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من ذلك يتبين أن نظام الحتكومة الاإسلامية الأولى لم يكن 
تيجة خالصة لنطورات حكية سالفة ‏ ولا ار لثورات ماضية» 
كالم يكن فكرة أفضت إلنها أزمات استعصی حلها ‏ أوحاجات 
تمذر قضاؤهاء أواختلاف وطرق الى ل ينته إلابإتكثافها» 
واعا كان هدیا نی وتوفيقا إل أخذ من النظم الألوفة 
والتقاليد اللورونة ما لاءم الفبطر وسلح على الزمن وأوصل إلى 
الفایف تب الفا الطبيت مااي الأهواء وأورته ات 
والشهوات » و بعل" فیا ابتدعه من ترتیب ووضعه من أسس 
ومبادی" عن مستوی از ن ومدارك العامة من أهله واستمدادم 
الاجماعی وییانم الحاضرة ؛ بل رای فى تشریعه جيع مابلا بهم 
ويتصل مهم من قافة وتربية وعادات ووطن ودين اختير لا علاء 
کته ونشر دعوته » وكذ لك را الزمن وسيرة الحوادث وتقلباتهاء 
والجاعات وتطورانها ؛ والحاجات وتغيراتها 

لهذا جاءت أسس المسكومة الا سلامية قواعد کلية ومبادى” 
عامة جديدة لايبليها الزمن » ومستقيمة لايقومها التطور» ومثبتة 
لاننال منها الحوادث » صارمة صريحة صالحة لكل أمة» ملائمة 
لكل زمن » قئمة فىكلمكان . وهذه بمض تلك القواعد تكتى 
بذکر أهها لأن استيمايها لا يتسع له القام ولا يناسب ال مال : 

۱ = المدل : أ الإبسلام بإقامته وكرر الم به فى سور 
شتى تارة بذ كره کقوله تعالى : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » » 
وقوله : « وإذا حكلتم بين الناس أن كوا بالمدل » » وتارة 
بالنحى عن ام وكراهة أله كقوله : « إن الله لا يلم مثقال 
ذرة » إن الله لايحب الظالين » » وقوله عليهالسلام : « إنالناس 
إذا رأوا الام فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب 
من عنده « 

؟ س الساواة : قرد الاإسلام ميدأ الساواة في قوله تعالى : 
« ]ما الؤمنون إخوة » وقول : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجملنا کر شموبا وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أ كرمع عند 
لله أنقا كر » وقوله عليه البسلام : « السلدون کاسنان الشط » 
وقوله : « السلمون تتکافاً دماؤهم ويسم بذ بذمتهم أدلاثم » 

۳ - ال لف والوحدة : دما الإسلام فى أ كثر من موضع 
إلى الوحدة وعدم الفرقة» فقال تعالى : « ولا نازعوا فتفشلوا 


» وقال : « واعتصموا بحبل الله ججيما ولانفرقوا» 
واذكروا نممة الله عم إذ كنم أعداء فالف بين لوي 
فأسیحم بتعمته إخوا ei:‏ مها فقال لول : « لوأنفقت 
مافى الأرض جيم ما ألفت بين قاوسهم ولکن الله ألف ينهم » 
وقال عليه السلام : « السلمون يد على من سوام »© 

غ ‏ الشوری : حض الاسلام علا فص بها نبيه بقوله : 
«وشاورثم فى الا فإذا عزمت فتوكل على الله » » ومدح بها 
الؤمنين إذ وسفهم مها فقال : « وأمرثم شورى ينهم » 

ه ‏ النصيحة : ويدخل فا الأمس بالمروف والنهى عن 
انكر . وقد عني بأمرها الالام جلها من الدين » قال عليه 
الصلاة والسلام : الدين النسيحة » قالوا لمن با رسول الله ؟ قال لله 
ورسوله ولا السامین وعامهم . ولمن اله بى إسرائيل لام 
كانوا لایتناهون عن متكر فملوه » وقال لبشی ما کانوا بفعلون . 
وقال عليه السلام : إن الله برفی لک ثلاث ثم ذكر منها: أن 
تاوا من ولا الاک 

+ - التّماون : فقد أمس به الكتاب فقال :.. وتماونوا 
على البر والتقوى ولا تماونوا على الاثم والمدوان » 

على هذه لقوعدالی تقيم الحم على أساسمتين وتكف لله 
تحقيق أ كل غاياته قامت حكومة الرسول (ص) فى الدينة النورة 
وفيا جاورها من الأماكن القريية . ولبساطتها وقلة التفرع فى 
شوونها وبمدها عن النشعب وعدم سمة أرضها كان أ ندییرها فى 
جميع نواحيها إليه سلى اله عليه وسل مباشرة . وساعد فىذلك أن 
أتعابكانوا لأواس. مطيمين » ولأقواله حافظين» وبأفماله مقتدين» 
ينشدونالمدل و یطلبون.الق » يرون سعادمهم فى طاعته ورسم 
آثاره » وشقاءم فى خالفته وتتکب طریقه 

وکانت الولایات على عهد الرسول نکاد تتحصر فى قيادة 
الجند وولاية الصلاة والتمليم » وولاية السدقات والأموال» 
وولاية القضاء والظام » وولاية التشريع 

فأما قبادة الجند فكانت اليه . يدعو إلى الجهاد ويعبى” 
الیش ثم يقوده. بنفسه » ويشرف على ترتيبه وخططه » فاذا 
لم يخرج ممه بجهد إلى بمض أسحابه فى ذلك من عرف بالكفاية 
فى الحروب والحذق بفتونها والبصر عكايدها . و يكن 
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له عليه السلام جيش خاص يقوم بذلك دون بقية السلمين » بل 
كان جیع السلمين جندا عاربين لا ي من الخروج إلا من 
أقمده الرض أو الشمف المجز ‏ أو لم يد نفقة » وكان فى ذلك 
حزم وعظيمكريهم » حتى آنزل الله تعالى قوله : ( ليس على 
الضمفاء ولا على الرضی ولاعلى الذين لايحدون ما ينفقون حرج 
إذا نصحوا لله ورسولهجماعى الممسنين منسبيل» والله غفور رحم ٠‏ 
ولا على این إذاما أنوك لتحماهم قلت لا أجد ما أ. 
ولوا وأعينهم تنیض من الدمع حزت ألا يدوا ما ينفقون ) . 
dS‏ بع من المروج من عهد اليه بعمل عام فى الدينة 
أو لقته ضبرورة لافكاك منهاء على أنيكون له سهمه فى الغنائم . 
وكات نفقاتهم فى أمواهم وأرذاتهم من مال الله الدی تام أو 
فى أموال الحستين منهم من کانوا خرجون عن بمض آمرالم 
هذه الأغراض . و يكونوا محصورين فى ديوان لعدم الحاجة 
إلى هذا ال حساء لأنهم كانوا جيم حارين »و تتخذ سجلات 
الجيوش إلا فى عهد عمر رضى الله عنه 

وأما ولاية السلاة والتعليم فکان عليه اسلا يسم فى 
ی بتعليمهم دينهم وارشادم أشد عناية » لن ذلك كان 

ن أثم أغراض الرسالة . كان يعلمهم بنفسه » يقوم.بذلك فى 

السجد ؛ و ىكل مجلس يجلسه » و ىكل مقام يقومه » ف الحضر 
والسفر» والس والحرب ؛ وكان يحض لكي من أصحابه على أن 
بط الناس » ويشجع من قام بذلك بقيامه على حلقته فى السجد . 
وكان يستمين فى ذلك بأمثل أسحابه برسلوم إلى الجهات النائية 
أو القبائل التى دانت بالاسلام ليؤموم ویرشدووبموم الفرآن 
وأحكام دم . ومن عنايته صل اله عليه وس بالتعليم أن جمل 
فداء المسر من أسرى بدر إذاكان ترا انب عنم عشرة من 
غلمان الدينة 

وأما ولاية الضدقات والأموال فكانت. جبايها إلى من 
ختارم ناه العامين بأحكامها »ونم من أهلها فى بلادم 
الختلفة ويحضرون بها إلى النى سل الله عليه وس فيوزعها 
لوقا دون أن يدخر مها شي . ولا لم تكن لمن الأموال 
على عهده خزائن لحنظها ولا مجلات لقيدها » وإعا وجد 
ذلك بعد وفاه على الله عليه وس . وذلك برجع إلى قلة 





ما كان يجمع منها على عهده وحاجة السلمين إليه وقياءهم جي 
بالدفاع والفزو . ولم تكن موارد هذه الأموال يوءثذ تتمدى 
السدقات والننائم والجزية ؛ وكانت مصارفها ما يينه الكتاب 
الحكيم فى قوله تمالى : ( إنما السدقات للفقراء والساکبن 
والعاملين علها والؤّلفة قلومهم وف الرقاب والنارمين وفى سبیل 
الله واب نالسبيل ) وفى قوله تعالى : ( واعلوا أن مانم من شی« 
فان لله نجه وللرسول وانی القربى واليتاى والسا كين وان 
السبیل ) . 

وأما ولاية القضاء والمظام فکانت إليه فى الدينة النورة وما 
جاورها من الأماكن » إذ لم تكن الحصومات كثيرة إلى الدرجة 
التىتدعو إل الاستمانة بنيره . وتكن مع ذلك خصومات حقيقية» 
بل کان أ كثرها لایمدو أن یکون اشتباها فى وجه الق > فإذا 
بينه عليه السلام: مد الترافع إليه فا أسرعهم إلى الرضا والتنفيذ 
دون حاجة إلى دافع أو ملجىء . على أنه عليه السلاة والسلام 
لم يستفن عن معاونة غيره فى الموادث التى تتطلب الانتقال» وفى 
البلاد النائية نی فتحها الله عليه كالين والبحرين ومكة وغيرهاء 
فولى فها ولاة جع م بين ولاية الفضاء والسلاة والسدقات 
والحرب »,ورا فرق بإنها حسما تدعو إليه الفاروف والصالح 

وأما ولاية التشريع فكانت له وحده له إنما أرسل 
لیشر ع للناس ديم وم إلى دمهم » ونسلك بهم طريق 
مادم وفلاحوم » ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن 
رتهم » لا ينطق فيه عن هوى » وا يصدر فيه عن الرحی 
ينل به الروح الأمين على قلبه فيقرؤه على الناس قرا مبينا » 
أو يحدثهم به حديقا نوی ؛ أو یلیم اه بفمل یأنیه أمامهم 
فيقتدون به ؛ فإن لم يكن وحى صدر عن البحث والنظر نيان 
إلى استنباطه الم و ممتمد؟ فى ذلك على ما استفر 
فى نفسه من روح الوی وما راعيه من مصاط الناس . ولیس 
لني ارسول أت يتولاه » وليس له إلا الاجتهاد في تفهم 
التسوص وتطنيقها على الحوادث » وإذا صدر منه ما أقره الني 
كان شرع با قراره عليه السلام لا بصدوره من صاحبه؛ 
غير أن ما کان بلیه ارسول أو يأنيه لم يكن كله دينا بل كان 
للدنيا مته كثير ؛ وما شرعة فى اللوع الأول يجب انباعه 
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ولا يجوز فيه تغيير » وما اتبعه فى النوع الثانى بسح أن یاه 
التغيير والتبديل تب لتطور الزمن وتفير الناس واختلاف‌المادات » 
لأن الشأن فيه أن يسير مع الصلحة ويتقيد بالنفمة » از 
أن يتسع ابحث وأن يتقبل اطلاف . کتیآ ما عدل اسول 
عن رأيه إلى رأى أسحابه » وغير من رأيه حين اقتضت الصلحة 
نبیر . وقد ول عليه الا كثيرً من أمور الدنيا بحم ولايته 
العامة فسلك فها سياسة دعت إلنها حاجات حاضرة وعادات 
قائمة ومصالم بومئذ مطلوبة » فإذا ما اهت تلك الحاجات وتفيرت 
تك الساغ وتطورت تلك المادات كان على السلمین من بعده 
أن : بفیروا فها تبما لك ؛ وقد حصل مهم ذلك فلا بعد وفاته 
على الله عليه وس فى كثير من الم ۱ 

هذه هى أثم.الولايات على عهسد الرسول ول تقتصر أعمال 
الحسكومة فى عهد.علها بل مجاوزتها إلى كثير من الأعمال 
التى دعت إلا الحاجة واقتضاها شبط الأمور وتنظيم العمل مثل 
الكتابةء والجاسبة » والترجة » وحفظ الم » وحفظ السر » 
والمسس إالليل والحراسة فيه » فكان الكل هذه الأعمال عمال 
من أسحابه يقومون مها نحت رقابته وارشاده 

كان عليه السلاة والسلام الرجع فى کل هذه الأعمال 
يقوم على بدييزها وتصريف شؤونها با بوحى إليه فى ذلك من ربه 
أو با مهدي إليه رأيه بمد بحث ونظر ومُشورة يختص بها أولي 
الرأى والبسيرة من حابته كمزة بن عبد الطلب وأبى بكر وعمر 
وعلى وغيرسم ؛ فکان عليه السلام يستشيرثم فى كثير مما يمن من 
الأمور التى لم ينزلعليه فها کتاب» وبخاسة ما كان مها متصلاً 
أو متملتا بالنزو والدفاع » فاستشار الأنسار بوم بدر فى قتال 
الشركين » فقالله سيد الأو سسمد بنمماذ : « والله اواستمرضت 
بنا هذا البحر نفشته لتتغوشته سكث:» . وأخذ برأى الحباب 
ابن النذرالاًنسارى حين رآء یزل عند أدنى ماء من بدر فقال له : 
« أهذا منزل أنزلكه الله ليس نا أن نتقدم عنه أو تتأخرأم هو 
الى والحرب والكيدة » فقال له عليه السلام : « بل هو الرأى 
والحرب والكيدة » فقال : « يارسول الله لیس لك هذا عتزل» 
فالمبض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فتزله » فقال عليه 
السلام : « قد أشرت بالرأى » ثم استشار أسحابه فى أسري بدر 








وأخذ برأى من أشارعليه بقبول الفداء فماتبه ال فى ذلك وأقره . 
واستشارم فى إطلاق زوج ابنته زينب ورد قلادما النى آرسات 
ها فداء لا . واستشارهم فى غزوة أحد أيهم بالدينة حتى بلق 
المدو على أبوانها أميخرج إليه » وكانيرئ المقام؛ ولكنه أخذ برأى 
الجهرة مهم واستشارم طريقة لدفاع عن الدينة بوم المندق. ولو 
أردنا أن نمدد مااستشار فيه عايه السلام أحعابه لطال بنا القول وما 
أحصينا أ كثره ؛ وان ذلك ليكنى في أنه عليهالسلام وهو الموحي 
إليه المعسومكان يمتمد فى حكومته على مشورة أبحابه يبحث مهم 
الم » يحزمهم وبناقشهمفيه حتى ينتهوا فيه إلىالحق » فلایکون 
لأحد بمد ذلك خلاف . وذلك ما أده به ربد عل وجل بقوله : 
«وشاورم نالف ذا عنمت فن وکل على الله 6. وكان عليه السلام 
ال هذا عادلا لا یز بين اه ولا یکرم عليه من یم قريب 
لفرابة أو ذو جاه ل+اهه ؛ بل أنه ليسوى بيهم وينه فيرضى أن 
يقاد من نفسه . لقد تقدم إليه بعض حابته نوما ما بشفاعة فى 
قطع يد امسا خزومية فقال عليه السلاة والسلام : أشفاعة فى 
حد من حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع مد 
يدها . ولقد أناه بوم رجل يتقاشاء دينا فأغلظ له ».فهم به بعض 
أسحابه » فقالعليه السلام : دعوه فان لصاحب الق مقالا . وقال 
له أحد الأعراب وقد دا يقم بمض الغنائم : إعدل . فأجابه 
بقوله : فن يعدل إن 0 أعدل ؟ رخبت وخسرت إن ل أعدل . 
وس عليه السلام بسواد بن غثريا وة بدر وهو خارج عن 
الف فضربه بالقشيب فى بطنه ول له استقم ياسواد . فقال 
سواد أوجمتنى با رسول الله وقد بشت بالق والمدل فأقدنى من 
نفسك . فکشف له الرسول عن بطنه وقال : استقد نا سواد . 
فاعتنقه سواد وقبل بطنه وقال إنا أردت أن يكون آخر المهد 
أن يمس جلدى جلرك ؛ فدع له بخير 

يرى ما ذكرنا أن حکومته صلی الله عليه وس كانت شودية 
ما أمكن أن يكون للمشورة حل » لأنها كانت فى كثير من 
الأمور تستند إلى الوحی » ورتکن عصمة الرسول وما أعطيه 
من الدرجة الرفيمة لینمه من أن يستشير أصعابه » وذلك لیملهم 
البحت ويبديهم إلى النظر السحیح ؛ وإلى وسائل الک الصاح 
اتج » زیشمرم بوجودخ وسودم تحمل تاج نیم وتفكيرم 











j‏ ازسالة 





وف ذلك تطبيب لنفوسهم وتوفير لمرضاتهم . وقدكانت رياستها 
رسالته واختياره من ربه لا ظهار دينه ونشر 
تماليه . فلا توىكان لا بد للمسلمين من أن ينظروا فيمن يخلفه 
فى تلك الرياسة العامة » فكان أول من بادر إلى التفكير فى ذلك 
جاعة الأنصار من الأوس وانلزرج » فاجتمموا فى سقيفة 
بنى ساعدة » ول یکد ثم اجتاعمم حتى وصل نبؤه إلى ألى بكر 
وعمر فاسرعا الوم » وكان بيهم نقاش وجدل فيمن هو أولى 
باللافة . أيلها أحد الأنشار أم أحد الماجرين الأولين 
من قريش » أم تکون شركة بينهم من الأنصار أمير » ومن 
الهاجرين أمير ؟ 

م يكن القوم بومئذ داعين إلى عصبية ولا طاممين فى تثاب 

افم ما کزم » ولكنهم فوجئوا 

بوفاة اارسول دون أن يستخلف یسن لهم فيه سنت أو یشرع 
لم فيه شرعا » يستبين به وجه الحق ويتمين به الخليفة ؟ فأسرعوا 
إلى بحث ذلك خشية الفرقة » یبتفون الق » ويتبينونالسواب » 
ويستجلون الصلحة » فا إن خطهم أبو بكر حتى ظهر لهم جي 
الق واندفموا وراء مر رضى الله عنه مبايمين بابک » حتى لقد 
سبقه بمضهم إلى بده وإن كان أسبقهم إلى طلب بيمته . لقد 
انفقوا فى ذلك الاجماع على أن يكون خليفة يخلف الرسول 
إمامته » وعلى أن يكون الخليفة واحداً لامتمددا وعلى أن 
ایکون آبا بكر رضى الله عنه ‏ وما ذاع ذلك حتى کان فيه رضا 
ول الرأى من بقية الهاجرين والأنصار » فأقبلوا على أبى بكر 
بالسجد منتبطین مبابمين » ول يتربث إلا بعض بنی هائم » 
تباطأوا ثم بعد ذلك بإيموا » وم يكن تباطؤثم مان دون تام 
خلافته وأخذه فى مباشرة أسبابها فى سيره فى حكومته على 
نېج ارسول 

ولقد انتعى الامون فى آس إقامة المليفة إلى تتأ قيمة 
رات اة طيية » آضاعها اف غرموا طیبانها + ومنوا 
بشرور نجنها وویلات عافاما + فأصاسیم ما أسابهم ما ثم فيه 
من الضف والهانة حتی أسبحوا آم) مستبتدن أو جاءات 
متخاذلین 


إليه وحده 2 











أولما ‏ أن الخليفة لاب عن الأمة وولابته مستمدة من 


ولاينها » وسلطانه فرع من‌ساطانهاء ققد اختاراللمون أب بكر 
بمد وفاة الرسول من ينهم وأقاموه خليفةعلهم ليسومهم ویدر 
أمورثم وفق كتاب الله الدی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » ومد فى ذلك بېد رسول الله می اله عليه وسل + 
دیا بمشورة أولى الرأى منهم » فهو وكيلهم فى ذا وممقد 

نطاب ورأس وحدمم ؛ وهو فى هذاالامن کا کان الرسول» 
غير أنه لا يأنيه الوحى ولا بزید في الدين ولا بنقص منه » ولا 
تاز فيه عن سائر آمته إلا با قد یمتاز به أى فرد من أفرادها 
من سعة فى المل وزيادة فى الفقه وتعمق فى النظر وإجادة فى 
الاستتباط 

ثانها ‏ أن الخليفة لا یکون الا واحدا حتی لا يكون 
تمده مثار خلاف أو فرقة بسبب ما قد يحدث لكل من شيمة 
تتشيع له أو حزب ينتصر ارأيه » وحتى لا بكون فی تصريف 
الأمور اختلاف یموق دون الاسراع في تدبيرها وتلای الأخطار 
التى قد تتمرض لها الدولة 

ثالئها .أن اختيار المليفة واتتخابه ليس إلا لمن يقدر 
خطر الملافة وبزن نتنجها ویمرف ما يجب أن يتوفر فى الخليفة 
من جدارة وأهلية وقدرة وكفاية . وهؤلاء ثم أولو الرأى ف‌الأمة 
المروفوث فى الصدز الأول بأهل الحل والمقد ؛ أما غيم فالشر 
کل الشر فى إيكال ذلك اليهم » لأنهم يستممون لكل صيتحة» 
وییبون مع كل ناعق » يخدعهم الرياء والسممة » ويثرم الطلاء 
والهرج » وتطسهم الا كاذيب ويسم الجاه والثراء 0 
ما يلاحظ اليوم على الجالس النيابية مرن عيوب عدم 
أعضائهاء ووجودثم إنما برجع إلى سوء اختيارم» وذلك 3 
إلى من لا محسنه 

رابمها = خضوع الأفلية فى ذلك لرأى الأ كرية حتی 
لا يتفرق الأ وينقطع المبل 

وهناك تتا آخری لا یتسم القام لتنسيلها لتفسيلها » ولذا نكتقق 
با بان ی أن کون اة بك جدبد ی نميل آسي 
الک الاسلاي » ومبدأ اجا فى إقامة الحتكومات الاسلامية 
اليوم على سنان الحتكومة الاسلامية الأولى حتی یمود للمسلمين 
على أبدى عکومام. م ما كان للم أيام عکومتيم الأدلى من علة 
ومد وسؤدد ٠‏ على افیف 


ارسالة نت 





دنت اغوس من 
الرءوس» ومست الأفواه 
فى الآذان أن رسول الله | 
غاضب. ورسول الله غاضب 
تا » خاضب على نساله 
جیمھن حق عائشة وك 
لمائشة من دالة عليه ۱ - 
لقد کان يطوف بأبوامين 
أسيل کل يوم » فا يله 
الآن نىعرا نامة لايطرق 
لإحداهن باباًءولايكشن 
لما حجابا ؟ 

طال غضب الرسول » وظال احتجابه » فل یمد الا سا 
يحبس فى الصدورء أو يتناجى به اثنان فى همس » ولکنه جاوز 
السدور إلى الشفاه » والاإسرارإلى الا علان؛ والائنين إلى الجاعة » 
حق أسبح حديث الأندية فى يثرب » وموضع التتكهنات 
والتخرسات ؛ والفمرة لا تنجل » والنام باکر فى الأفق » 
واللازية تشتد » حتى ترددت على الألسن كلة «الطلاق» با تحمل 
شیم أنه على وشكالوقوع » 





فى طياتم! من بشاعة وهول» وحتی 
أو أنه وقع فملاً وقضی الأس 
ولكن أبن أنو بكر وعمر؟ أن كار المهاجرين والأنصار ؟ 

5 3 
ألا يقابلون الرسول فيضموا حدا همذ اتخرسات ! كلهم عحدئه 
نفسه بذلك » ولكنه لايقدم عليه . إن رسولالله ملء الميون » 
ملء القاؤب » فلا یکلم إلا حين یشم ؛ ولکنه عابس الوجه 
متفضن الأسارير » فن هو الشجلع ای یفاص بنفسه فى هذا 
اليدان ؟ لم أن بخوضوا لماع ويقتحمواعلى الود حصونهم + 
ويرووا ذاب سيوفهم. من دماء الشركين فى يدر ؛ أما أمام 

۱۰۰۳۰ 








الرسول فهم عيون خاسثة » ورءوس منکسة » وأفك 

إيه يا نساء النى » ويا أمبات الؤمنين » ما فعلتن برسول الله ؟ 

سحت 

جا رسول الله ۱ جى إلبه الأموال من کل فج فى جزيرة 
المرب » ویضع يده على كنوز خيبر وقريظة والنضير » وتنصهر 
الهود فى لى الحروب الى شنها علهم » ثم یمود إلينا 
سفر اليد » طاوي البطن » وحن نشاركه الطوى » وتقاسمه أل 
المرمان » أبرضيك هذا ياعائشة ؟ وأنت ياحفصة ؟أجيى باسودة . 
وأنت با أم سلمة مالك لا تتكلمين ؟ 

على هذا التحو من الحديث جرت الألسنة فى بيت عائشة» 
وقد انمقد الؤتمر من أمبات الؤمنين » وكلهن نا إلى شىء من 
الترف برجو أن يسام فبا أفاء الله على رسوله ‏ بمد أن حملت إليه 
الجزى » ووصلت إليه هدايا أرباب التیجان ؛ فإذا هو يبمثر النشار 
ذات اليين وذات اليسار » ثم يقنع بالميش الظليف » وال کل 
الطفيف » وينام جاب زوحاته على بساط من أدم حشوه ليف 

أ ليس من حق نساء النى أن يطمحن إلى ما هو فوق هذا 
الستوى من الميشة » ویتطلمن إلى لون آخر من ألوان الحياة ؟ 
و لا يغمان وف ان ذعيم قريش » 
وفهن بنت حى بن أخطب » وحى كبير بني النشير ؛ وفون 
غير هاتين من كن يرفان فى مطارف الم ويجررن أذيال الرفه 
فى بیوت مین ؟ فکیف لايتبرمن بهذا اللون من الحياة ای 
بعال جنه في بيت رسول الله ؟ 

ولق دكن يلتمسن له شيئ من المذر لو | يكن هذا الشغلف 
من صنع يده ۰ وولید زهده » وعلروفه عن الدنيا ؛ أما والأس 
ليس كذلك » فا هن والسبر عليه ؟ 

لقد انسمت آفای معاومانهن عن الدنيا » وعر ف نكثيرراً عن 
قيصر فى الروم » وكسرى في الفرس » والنجائى فى المبشة » 
والقوقس فى مصر ؛ وهن برن أنفسهن نحت أمير تدين له جزيرة 
المرب بالطاعة لا يقل خطر عن هؤلاء الأعراء 

وهل ألرأة إلا الرأة منذ تحدرت م نأعماق التاريخ إلى أأحدث 
عصور الدتية والنور ؛ اصرأة اندو > هئ هى :امرأة الحاضرة؟ 
همها الأول زيتها . هى من ناخيتها تريد أن تساعد الطبيعة الى 











رن بنت ألى سفيان » وأو 









E‏ الزسالة 


سلحتها بالنعومة وال جال أداتى جاذبية وإغراء لحفظ النسل» کا 
سلحت الزهرة بطيب المرف وألوان الطیف » حتى تنب 
الطيور تکون رسلا تحمل حبوب التلقيح 

م يكن بدعا إذن من نساء ارسول أن یمرن به على هذا 
النحو » حتى إذا دخل علهن أحمان به إحاطة السوار بالممم > 
وانطلقت ألستهن في حماس 

ولکن سید الرسل يمتصم بسيد الأخلاق ‏ ويقايل الم 
بابنسامة هادثة » ثم » ثم لا يفمل شیا 

بت 

ما بال رسول اهب 
وسائر زوجاه وهن ینتظرنه على أحر من الجر » ویمددن له 
الثواني والدقائق ؟ 

اعتاد ارسول أن يطوف ببيوت نساله غب صلاة المضر » 
ولکنه اليوم يحتبس في بيت زينب زمتا طويلا » وعقارب الفیرة 
تنفث لمامها فى نفوس عائشة وصواحها . وهل تسل الرأة من 
النيرة وان كانت زوجة رسول ؟ 

انمقد الؤتمرفى بيت عائشة » وطرح السألة على بساط البحث » 
ثم قرر قرارا ظابت به نفوس ايع 

لقد تمودت زينب أن تستی الرسول عسلا ذا رانحة حادة » 
فا ضر الؤتمرات أن يتخذن من حلاوة هذا المسل أداة انتقام 
مرة » وسلاح] يشهرثه فى وجه الرسول ؟ إيه يا حفصة ! إيه 
ياسودة ! إذا انصرف الرسول عن زينب إلى أيتنا فلتبد شیامن 
الاثعئراز » ولتقلإنى أشم ربع منافیر ٩۳‏ . ونساء الرسول یملمن 
مبلغ حرصه على النظافة » وعلى طيب تكهة فيه » ويعلمن أن 
الطيب إحدى ثلاث يمن إليه » وأن النظافة وتطهير الجسد 
حجران يقوم علهما دينه الجديد » فا ضرهن أن یستفلان هذه 
الناحية في هذا الظرن؟ 

ثم يم الرسول طوافه فاذا برائحة الغافير تدخ لكل أثف » 
وتخرج م نكل فم » فيحرءه على نفسه ثم يتكششف له السر 


(۱) الغاقير : طمام جلوسسماد الزانحة كريهها كان مألوقاً عند ای 


لىء فى بيت زينب ؟ ألم يأنه نبأ مائشة 


ولكن سيد الرسل يمتصم بسيد الأخلاق » ويقابل الأ 

بايتسامة هادئة 
حك 

زادت اللات واحدة بميلاد الطفل إإراهم »وارتفت 
فارية الجارية الصرية إلى مصاف زوجات الرسول من الحرائر 
العربيات . ها هو ذا يأمى أن یفام 14 بيت يتاخم ببوت ناه » 
مد أن كات تق کان اء وبتر الا رة رن رنه 
لا نظرة السيد إلى ملك المين . وها هو ذا بدو ويروح وطفله 
على ذراعه يدلله ويناغيه » ويمطر جبينه بوابل من . قبلات 
لا تستشمر انما إلا شفاه لاه » ول لا يفمل ؟ لیس حمد بشرا 
قبل أن یکون رسولا ؟ لقد هدف مد للستين أو نيف علها 
ولیس له ابن من صلبه » ولفد تزوج بعد خديجة رواحم 
تبشر إحداهن بخصب . وها هو ذا يرى حياته تبدأ من جدید » 
وصفحة طفولته تنشر من جدید في شخص الطفل انام .م 
لا تقر عينه بطفله » ويرفع آمه إلى مقام الحرية من أجله » ودين 
محمد يمقت الرق الذی ورنه جیله عن القرون البائدة » ويتشوف 
إلى الحرية ويتمحل ها الأسباب؟ 

ولکن عقارب الثيرة تعاود ديا من جدید . لق د كانت 
كل واحدة من میات الومنین تشتهی أن تكون أم النلام » 
فأبت القادير علبين ذلك » ومنحته جاربة لاتمت إلى العرب بنسب 

لاغرو أن يحدث ذلك فى نفوسهن غيرة ؛ وان شت فقل 
حفيظة على أم ذلك الفلام . ولمل تلك الحنيظلة جوزت أم الفلام 
إلى الغلام نفسه . ولملهن أسرفن فىذلك حتى ممن بأ جال » 
من أن يشككن الرسول فى سعة نسبة الفلام له حتى أنه 
ليدخل به يوما على عائشة » فيوجه نظرها إلى مابينهما من شبه » 
ف زکتفها هزة الانى والانکار » بل تصرح بذاك فى مواجبة 
الرسول » فلا.يسمه إلا أن برمها بالنيرة » ثم ينسرف 

بيد أن الا لم يقف عند هذا المد 

هذه حفصة ,تغادر بيت لپا إلى یت أهليا لبعض الشؤون . 
وهذا رسول الله فى بيت حفسة . وهذه مارية أم الثلام تدخل 
عليه » ثم یکون یماما یکون بين الرء وزونجه » ولكن حفصة 
تمود فى وقت کان من امیر ألا تمود فيه » فتري مشهدا مریی» 





ارسالة ۷" 





أو تسده هى میب » فتماتب ارسول قائلة : « اولا موف 
عليك ما فمذها » ولکن الرسول بهدی» من روعپا » ثم یمتذر» 
"ثم يشتكتمها لس » فتسد » ولکن متی كان للمرأة = وان 
كانت زوجة رسول الله - أن مسك لسانپاعن سر الا کا 
بسك الاء الغراييل ؟ 

أصبح ارسول فاذا سره أذيع من يوم حليمة » وإذا سائر 
نساله يتحدثن به » ويملقن عليه ما بحاو لمن 

وهنا لا يتمم سيد ارسل بسيد الأخسلاق » ولا يسم 
ابتسامته الحادثة » ولكن يغشب الرجل ال ملم » وتکون القطرة 
التى فاضت بها الکااس » والقشة التى قصمت ظهر البمير 

لا بد من درس قاس يقف هذا التیار » ويميد إلى مزل 
الرسول صرح السعادة اهار » ثم » ثم تتكون المزلة 

ولكن » ليت شعرى إلى أى حدكان تأثير هذا الدرس فى 
نفوس أمبات الؤمنين ؟ 

۳ 

أرأيت ندامة الکسی على قوسه ؟ أرأيت سول الله وقد فتر 
عنه الوحی ثلاث سنوات » ذهبت فها نفسه حسرات » حتی 
لیکاد بردی نفسه من شاهق ؟ 

تلك كانت حال نساء الرسول مدة عللته - شهر أو قرابته - 
یقرعن السن » ویمضمن البنان » وتتتصل کل مهن » وتاتی 
إخداهن التبمة على غيرها » وينحين باللائمة على أنفسهن . 
ماإلنا حرج رسول الله ؟ آیکون هذا جزاء نصير الرأة من 
الرأة ؟ 

أى والله ما رزت شخصية الرأة » ولا أخلى لها مكانها في 
الجتمع إلا عمد ؛ مد الذي انتشل الرأة من الموان ادى تحدر 
لپا من أعماق التارخ . لقسد حرم وأدها صغيرة » وجمل 
لما حق اختیار ازوج كبيرة » وجمل لها نصيبا من اليراث بعد 
أن كانت المرب لا تورث إلامن يحمل السلاح » ويقدر على 
الكفاح من الرجال دون النساء » بله الأطفال 

آما كانت الرأة عند الأثينيين معدودة من سقط التاع » حتى 
نا لتباع وتشری فى الأسواق ؟ آما كان الأسبرطيون يبيحون 





لأى عدد من الرخال الاشتراك فى زوجة واحدة ؟ آما كانت 
بمض طوائف الهود يمتدون البنت فى صرتبة انلادم » ويجيزون 
لبها بیمها » ويحرمونها الیراث إلاعند ققد ال كور ؟ أما كانت 
للرأة بر عند پیت الماهلية مرا يورث + حتى أن الرأة 
لتؤول ملکیتها إلى ابنها مد وفاة زوجها ؟ 

کان طبيميا أن ی ذکر نساء النى ذلك كله » وأن يتحدئن 
متخ امورل ای کان وقدها شدید عل آنفسپن + وكيك 
لا تكو نکذلك وقد کان الرسول نی پیته نط وحده ؛ بمامل 
نساءه على أسلوب لم تألفه المرب ؟ هو فى بيته مثال الدعة 
والأريحية كثير التدليل والداعبة لنساله » حتی لیجترن عليه 
با لايجترئن به على آبإمهن وإخونهن . قال عمر : « راجعتنى 
امأ فى.شأن من الشؤون » فانهرنبا فقالت : جا لك 
ياابن انلطاب ! ما تری أن أراجمك فى أعى وان ابننك لتراجع 
رسول الله حتی بظل بومه غضبان » 

كان الني ساحب النزوات واللاحم ینقلب فى بيه ملا کا 
وديا » حت أنه یس فيتسلقظهره لسن بنعلى » فيطيل سجوده» 
حتى يترجل الفلام من تلقاء نفسه . وكان رحما بنسانه » حتى أله 
لی بمض رحلاته » يبعض زوجانه » فيد قاد راحلهن السير » 
فيقول له : « رفتً آجشذ( بالفوارير » 

مکذا كانت معاملة الي لنسائه » فن لمن باللإلد على جفاله ؟ 
ومن الدى يخرجه من علرلته » ويميده إلهن سیر الأولى ؟ 
له عمر 

5 

ما کان عمر ليسمده التجلد على عزلة النى أ كثر من شهر 4 
عمر الرجل الصري ؛ الشجاع فى الح » الى ليس أقرب إليه 
من حسامه ينتضيه فى كل موقف » والدى تسال السامون إلى 
الدينة لواذ تفرج هو جهارا هارا بقول : من أراد أن تشکله 
أمه » أو بم ولده فليتبمنى » 

أخذ عمر سته إلى مسر الرسول لا یاری على شىء ؛ 

حتى إذا كان منه عن كثب نادی رباع غلام الرسول : يارباح 


(۱) آنجشة : اسم فاد الراحلة » وهو رجل جبشى 


4ه ازسالة 





استأذن لى مولاك فى الدخول ؛ بيد أن الغلام يدخل ثم یمود بلا 
إذن . فيعاود عمر التكرة » فيمود الفلام بلا إذن » فهتاج مر + 
یتح السكان داخلا لا : :يا رسول الله » إن كنت ظننت أن 
جئت من أجل حفسة ابتى » نی بثك بالحق » لولا رهبتى 
إاك لوجأت عنقها » ولکی أريد أن تقع حداً تخرسات 
التخرمين 

ثم بلنفت عمر » فلا برى غير قبضة من شمير ؛ وجسد طاهی 
أثر فيه الحصير » فییکی حى خضل يته » ولکن رسول الله 
مهش لعمر» ومهدى” من روعه » ثم يغادر الكان إلى حجرات 
أمبات المؤمنين » ثم بام بهن » فيدخان واحدة واحدة» وید 
بمائشة : 

إيه ياعائشة ۱ إنه قد نی إلى" قول كريم « .ما النى قل 
لأزواجك إن كنقن تردن الحياة انیا وزيتها فتمالين أمتمكن 
وأسرحكن سراحا جبلا . وإ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجراً عظما ... الآيات » 
نأمهما تختارین ؟ 
أمهما مختار ؛ وهل يحتاج الأعس إلى الروية وكد الدهن ؟ 
أن تختار غير الله ورسوله » وما لنيرها من أمبات 
الؤمنين أن يخالف عالشة فى الاختيار 

وبذلك ماود بيت الني سفاژه وسکونه » وانقشمت.عن 
أفقه تلك السحابة الى أظلته ردح من الزمن » وكان الدرس 
اجحا 








E 
وبمد» فلا أردت بهذا الفصل أن أعرض لیا النىالتزلية‎ 
ولبعضن الا کل الزوجية الت کانت تمترضه » ولأسلوبه فى معا جة‎ 
تلك الشاكل » حتی نعرف مدا ازوج › کا عرننا مدا القائد‎ 
وتمدا الشرتع » وما أ كثر عظمة النى التى تحتاج إلى الدرس‎ 
والقحيص . على أن الناحية الزوجية ليست أقل خطار؟ إذا لاحظنا‎ 
أن حياة الرسول فى بيته كانت بمثابة جر الأسامي لكل بيت‎ 
مسي » وأن الأمة تتکون من جوع موی‎ 
ولمل الفاری" لا برناع انلك الؤامرات التى كانت تدر ف‎ 


بيت الرسول » فقد کون هيتة لينة إذا قيست عا اعتید تدبيره 
من الواصات التی تنضح بالدماء 

ولقد كانت حياة النی فترة انتقال ىكل ظاهرة من ظواه 
الحياة المربية » وكانت الرأة حديثة عهد باطرية . وقلا يحسن 
استمال الحرية من هو حديث المهد بها »كا يحسنه الناشی" علیها 
الدارج فى بحبوحتها 

على أن توفيق النى فى إدارة شؤون بيته لم يكن دون توفيقه 
فى حروبه ؛ ولمل مما يسترعى النظر أن كثيرا من القواد البارزين 
الذين عرفوا كيف بديرون دفة السياسة فى مهم » قد جزوا 
عن إدارة بيوتهم . ولست أحدثك عن ام نوح امن لوط 
ی ورد ذکرها فى التوراة والقرآن » ولکی آستطیع أن 
أبطال التارخ الحديث . ولمل من هؤلاء 
« نابليون » عاهل فرنسا و « مصط کال » عاهل ترکیا 

ولمل حكة الرسول فى إدارة شؤون بيته تتجل بشکل 
أوشح » إذا لاحظت أن ستفه كان يظل أمشاجا من الزوجات » 
تفسلین عنه فوارق بميدة الدى » کا تفصل بعضهن عن بعض 
أمثال ت : فش وا 
عاما » ومنهن ثيبات كن نحت أزواج قبله » وكان نهن من اعتنقت 
الاسلام بمد الهودية » ومن اعتنقته بمد السيحية » ومن اعتنقته 
بمد الوثنية » وکان منهن ابنتا أمنى أصفيائه ألى بكر وعمر » 
وابنة أعدى أعدائه أبى سفيان » إلى غير ذلك من الفوارق الى 
تجمل إدارة دفة البيت أمس] عسير 

وإنى لأرجو بمد هذا ألا أكون قد تدخات بين الرسول 
تاشرو لنوت وللق أي اشرق 
قرارة نفسى أن الوضوع وعر شائك » ولمل وعوزته هى الى 
حببت إلى اقتحامه » وإ ن كنت أخشى أت يقال لى ما قال 
« أم سلة » أم الومتین لعمر بن امطاب » حینا ذهب إلى یبا 
ينحىعليها بلاعة فى هذا الشأن فأجابته : «تجبا لك با ابن انلطاب 
تدس أنفك ىكل شىء » حنی فيا بين الرسول وزوجانه ! » 
فک ما صبت عليه د نویا من ماء باره » قثادر ينها » وانصرف » 
يقتلع رجليه من الأرض اقلا 

د كوم حادة > 


فى بیوت الا رام 











وزوحانه إلا عتدار 


فر في 


E ال‎ 





لاد يلك 
ڪيرة الناس 
العجب من نام 
عظمة الاسلام فى 
هذا السدرالیسیر 
من الزمن وبلوغه 
مالغ فى غیرعتف 
ولامطاولةیکافتان 
هذا الجد كله ولا 
منظلمة 

واست الآن 
بصدد أرديد ماأثر التاریخ ولا ما دون الؤرخون فى فتوح 
الاإسلام واتنشاره السريع المجيب فى قوامى الأقطار وأدانها» 
وما کان لأهله ف يكل مكان من متّمة وعزة وسلطان » فذلك شىء 
قد فاضت به الکنب ‏ واحتفات بتفصيله الأسفار الشخام ؛ 
وبحسى - فبا جردت له هذا الكلام القصير 
القارى" إلى أن أمة بادية جاهلة صائلة يكون منها فى هذا الزمن 
ما كان من المرب بفضل الاسلام . هذا فتح » وهذه سيادة» 


- أن .ألفت 


وهذا تعمير وتثمير » وهذى علوم وفنون وسناعات » وهذى 
حضارة لا تماق بأذيالها أعلى حضارات التارخ ۱ 

لممری ماهذاكه ؟ وکیف کان ؟ وكيف تأنى مبذه السرعة 
لدولة الاإسلام ؟ 

الم إن أوثق بقينى أن مرجع هذا أجمه إلى ما فى هذا 
الدين من یسر عظيم 

الدين يسر » وبفضل‌هذا اليسر كان من دولة الاسلام‌ما كان 1 

ستقول : إن الإسلام ما ساد إلا له حق » وأقول لك : 
وهل نة بت من ات أو أعسر من الباطل ؟ ومتی احتاج الح 





فى حليته إلى عنف أو إلى جهد ؟ إن الباطل هو الدى يحتاج إلى 
هذا وهذا ؛ وقل أن يثيت له معهما قرار ! 

وإذا قيل إنالاإسلام دن الفطرة » فمتى هذا أنه دن اليسر» 
لان ما جاء على اماما 
على جهة التكاف والتصنع فذلك الذى یقتفی كثيرا أو لا 
من الجهد والمناء 


ادبن يسر» وإن هذا الیسر 


الفطرة لا عسر فيه ولا مشقة . 





تشم من ججيع أقطاره 
أيسر من‌دعونه : (لا اله إلا الله تمد رسول الله) . وأىشىء 
لممری في هذه الجلة ينشز على الفهم ؟ بل أى شىء فما بعش فيه 
الذهن وتطیق عنه مساحة أدنى التفكير ؟ 

هذا الیسر فى هذا الق الذى ليس وراءه حق ؛ هو الذى 
سلك أقطار الأرض بدعوة الاسلام ؛ واستفتح لها تلوب لام 
والجاءات فى غير علاج ولا استکراه ! 

هذه الدعوة اليسيرة الواغعة لقد تغنت بنفسها عن المنف 
والاشطرار : (لا | کراه فى الدين قد تبين الرشد من الني ) . بل 
لقد استفنت عن استدراج الناس پفنون الارغمراء والاستهواء 

وهذه تکالیف الاسلام » ما قامث فسا مشقة إلا قامت 
دا كما على أحد عسر إلا ذلل بين 
ر . وهل بمد ذلك اليسر كله یسر ؟ قال رسول 
الله سل الله عليه وسل : « إن الله يحب أن تؤق راخصه كا حب 
أن توتی علرائمه » . وقال تمالى فى كتابه التكريم : ( وما جمل 
علي فى لین من حرج ) سدق الله لیم 

لم یقتض الاسلام أحدا احتال ما لا طاقة له باحماله ؛ فهذه 
تكاليفه » من استطاع القيام اء وإلا مخفف منها فى حدود 
أحكام الشرع الکرم » حتى تکانی" طاقته ويتسع هما ذرعه » 
ولا يتحرج بها وسمه » مقبولاً عذره ؛ مكفولاً عند الله أجره 

ولمل من الخير ن أنبه فى هذا و إلى شىء حقين 
بالانتباه : ذلك بأن من القواعد السامة أن الضرورات تبیح 
الحظورات » ( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا الم عليه ) فا 
فى غير ضرورة » والتخفف من أحكام اشر ع من غير داع جدى 
إثم من الاثم . ومن القواعد الأسولية القررة أن الضرورة تقدر 
بقدرها . ولاشك بعد هذا فى أن تتبع الرخص وتلس الماذر 


جا اه 














iV.‏ ارسالة 





إنما هو ضرب من الاحتيال للهرب من تكاليف الدين » وهيهات 
لا ينطلى على الله حال 1 
#۶ #۶ 

ومن يسر هذا الدين أنه لم بق وبين ربك أية واسطة . 
وليس من شك فى أن ما تستطيع ن تتناوله بنفسك أيسر عليك 
وأدنی ليك مما لا تستطليع تناوله إلا بواسعلة غيرك ۹ 
بك القدم » وقبك الشيطان ف التكر » أقبلت علىربك » وسألته 
قبول توبك » والمفو عما أسلفت من ذنبك » مطمثنا إلى ( أن 
الله يغفر الدأوب جيم ) . ليس بك حاجة إلى من يعهد بين يديك 
سبيل العذرة » ولا من يمانى لك استخراج المفو والغفرة 


# و 








وبمد » فان من يسر هذا الدين شدة تساه ؛ ولا يذهب 
عنك أن هذا التسامح إِنما كان من أبلغ الأسباب فى عظمته 

لایدعول الاسلام إلى كراهة ما يصدر عن غالنك فى الدين 
لأنه يخالفك فى الدين » بل يدعوك إلى أن تکره مئه ما یکره » 
و لاما ب و فهو وأخوك اس فى هذا ازل سوام 

ولقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسل لبس جبة رومية » 
وقال:تعالى فى كتابه التكريم : ( وطمام این أوتوا الكتاب 
حل" للم وطمامم حل لهم ) ؛ ولا ريب فى أن لهذا ولمذا دلالة 
كان هما أعخلم ال نار فى مهضة الاسلام ! 

لم ينفر السامون من مخالفهم فى الدين ولا فى الجنس » ول 
يحتجز بهم تعصب عن مخالطهم والانصال الوثيق بهم » والانتفلع 
بكفايامم والأخذ عنهم . ول بکد يستقيم أ ال م حتی أقبلوا 
على علوم من سبقوثم فترجوها إلى لهم » وجملوا يتروونها 
ويشيمون الأذهان فها » ويطبعونها على غرار ۳ ؛ وزیدون 
فيهاما فتق ارأی والدكاء للم .ذلك کان شأنهم فى الفنون » 
ققد حذقوها آم المذق » وبرعوا فما عم البراعة » وأداروها 
على أذواقهم » حتى اقسق ل منبا فن خاص ؛ وناهيك بلفن 
المربي" الدى ما برحت آانه مسعلورة على جبين الزمان 

ع 

أرجو أن تکون قد اطرأننت يمد هذا ء إلى أن اليسر فى 

الاسلام »كان من أباغ الأسباب فى عظمة الاسلام 
عبس الم الپشرری 








الفلاسفة . وقد 
أسرفت الجاهير 
فى الشك حت لقد 
أسبح هوالقامدة 
لكل تفكيز » 
وأمبح اليقين 
ار لك 
القاعدة ؛ وحتى ليكاد الانسان جزم نأننا يجتاز عصراً من عصور 
السفسطة التى فقدت عندها المانی والأمثلة المليا أ كثر قيمها , 
وقد عانت تلك المانى وهذه الثل العليا ماعانت لاختلاف وجهات 
النظر بين فريق وفريق ؟ وكل فريق يذهب إلى ما يذهب إليه 
لأنه برفی حاجة ملحة فى نفسه » فهو يتملق به لأنه برى فيه 
إرضاء لنزعاته الجاحة سواء أ كانت ثبيلة أم وشيعة . وقد دی 
ذلك إلى أن تضعضت قواعد الاعان وحل الشك فى کل بيثة 
سياسية أو اجماعية بتذرع به کل مفکر حتى تستوي له الفاية 
التى بريد . ولملنا لن ندرك حاجة العام اليوم إلى اليقين حتى نبحث 
أسول الك » ولأا تريد أنتقم مثلا أعلى يتألف قاوبناء فينبنى 
أن تتعمق البحث فى أسل ذلك الاضطراب الدى بسطخب به اما 
وان أن الشك فى المصر الحاضر قد أدرك ما درك من 
القوة لأنه لبس لبوساً عمية خالسة . فقد ذهب كل فريق إلى 
لي ور ا 
مسوعا يضمف ويقوى . وأسبع الشك لدلك علبيا بقوم 

و دراسات شتى . ووجد الفکرون والسیاسیون فى تلك 














ازسالة ۷۱ 





الدراسات مميت لا ضب من القضايا يستدلون مها على ما يمملون 
مما نبا عن جادة الحلق القويم . وسنحاول فى هذه المجالة أن 
نفصل تلك الدراسات التشككة حتى رى سبيلا واتحة إلى 
دراسة الثل الا الذي تحاول أن نقیمه فى مصر 
۶ # 

والشك قد ضرب فى أطواء القكر المديث حينا حل عل 
النفس عل فلسفة الأخلاق . فقد سبح هذا الم بمد ذلك مورذا 
يستمد من هكل مقكر قواعد يفسر بها الفلواه المقلية والنفسية . 
ولقد أقامت الفاسفة قبل ذلك ما أقامت » يؤمن الناس والعلاء 
يأسولما » لکنهم لم يقفوا إلا قايلا يحاجون طبیمة الايمان . و 
يكن هؤلاء ولا أولثك يفرقون .بين مانب المقيدة ولا ألوان 
التفكير » ولكن حي أبدويت لام أسول عل النفس با تحملته 
من مباحث التحليل النفسى» وبا تضمنته من وصف نفسية الججاعة » 
وجا فرقت بين العقل الوامی وبين العقل الباطن -- حي أبدي 
كل ذلك تطرق الشك فى قيمة القكرة » وأسبح الناس لابرون 
لامقيدة نفس الساطان ادی کان لها فيا مفی » بل لقد ذهبت 
الکترة من علماء النفس ووراءم ابثهرة من سائر الملاء إلى أن 
الفکرة شقء والممل شىء آخر 

وبرجع الثنك فى قيمة الفسكرة إلى أن عل النفس المديث 
برى أن الانسان مسر أمام جلة من الموامل التى لا يحكها 
المقل بل هى فى الواقع موترات ودوافع تدقع بالانسان إلى أعمال 
أ كثرها قد خر من سلطان التنکیر القويم . وإنما يسر 
الانسان عند هؤلاء الرغبة والماطفة والزاج قبل الفکرة والمقل 
والفلسفة . وقدكانت فلسفة الأخلاق تؤمن بأن لكل فكرة 
سير تنتهجه » فعى لا تنتهى عند جرد التقكير وا تد إلى 
العمل والتنفيذ . فالفكرة چ بو 
.يكون لحا أثر خلقى حت ىتنقلب إلى هذا الساوك . لکن عل 
حل فى تاريخ الفكر الحديث عل عل الأخلاق » 0 2 
شطرى القكرة » واب الاحساس ري عن العمل » وباين 
ما بين الءقيدة والساوك . وقد أدى ذلك إلى ذلك التنا کر ای 
نشهده اليوم بين ظهرانينا . 

وعم النفس لا يستطيع أن يخلق لنا مثلا أعلى له غير قادر 








على ند سيم الأشياء . ذلك له عل وس يسير فى نطاق 
ضيق من التجازب التى مختلف على عق ل الانسان وره . ولأنه 
عل تجريى + ققد مام حالات شاذة أو غير من غير أن يقيم 
معابير يستطيع الرء أن بتخذها لنفسه غاية آوسیلا . فیها طنی 
عل النفس على فلسفة الأخلاق کته السام كثيرا من النايات 
الفلسفية التى كان قد استتر على الایان بها . واستشرف قادة 
القكر لهالة من الشاك طافت بنفوسهم حتى آمبحوا یشکُون 
فى مبلغ عقائدم م نشیم 

وقدكانالفرد نحية من ای الدراسات النفسية » لأنه تضاءل 
ثم تضاءل أمام دراسة الجاعة حتى لیس له إلا الكان الأدنى . 
ومن السجز أن نطالب الددمقراطية عا نطالها به من تقدير 
السئولية إذا كانت قد أنكرت الدرسة الحديثة حدود الفرد 
هذا الانكار . وإذن فالمبث بمینه هو أن تهدای بم النفس فى 
سيرنا إلى امثل الأعلى ؛ والبت بعينه هو أ نتحاول تأليف غاية نبيلة 
تتألف أسوله . فملاء النفس بصفون حالات الجاعة ونفسية 
الجاهير عا يحكها من عقلية الرعاع » وعا يشينها مرن المقل 
الباطن غير الفکر . وكان <قیقاً بتكل ذلك أن يدفع بالعالم إلى 
الشاك .ون يزعزع إعان الناس فىسمو الثل الأعلى . فقد سح 
الفرد بری نفسه غير اللوم» لأنه يتخذ من وجوده فى الجاعة 
ذريعة للتركية والتبرق . 

و یکفرد عم النفس بين العلوم فى إنتاج ذلك الو المنشكك 
الذى يكاد يمسف بالفكر الحديث ؛ فالتاريخ دعل لاجناع "كلما 
یماونه فى ذلك . أما التاريخ فقد حاول الؤرخون أن يطبقوا على 
حوادثه مقاييسهم العلمية . وما زالوا يفصاون فصوله ويؤساون 
أصوله حتىخيل إليهم ألم قد استخلصوا من صعائفه طرق علمية 
محددة . و ىكل ذلك غبن للفرد وتحيف من مكانه ‏ لأن التارخ 
العلى تتكر لفلسفة الملق » وجانى فكرة الساوك ؛ وازور عن 
تقدير الفرد » وحاول أن نم قواعد تستمد سلطانها من الجاعة . 
وقل مثل ذلك عن عم الاجباع الدى ينكر مسثولية الفرد 
ويلاشها ف الإرادة المامة » وى يخاو م نأسول خلقية تنشیء 
الفکرة وتخرج منها عملا ام طيبا ينتجه الفرد 

وال أن عم النفس والتاريخ وعل الاجماع كل أولئك علوم 








VY‏ ارسالة 


تجريبية لا خير فها إذا حاولنا أن قم مها مثلاً أعلى » فهي ان 
تزيد إعاننا فى سمو الفنكرة » ولا عقيدتنا فى سيطرة المقل على 
العمل . وکا أممنا فى دراستها زادتنا شک فى أسول الق وق 
فلسفة الحياة . فعی تما ظواهر نفسية أواجاعية أو اقتصادية » 
لكها لاتق بجديد في قم الأشياء » ولا مخلق ميزانا عادلاً 
قاق املق ؛ وإنما نفيد من هذه العلوم إفادة سلبية لأنها جي 
تبسط لنا حالات النفس والاجناع ای ينبنى أن نتجنها ؛ وهی 
لاتمحضنا الا عان فى فکرة من الأفكار » لأنها تبسطالشروح 
النى تؤيد کل فسكرة . فمندنا أن الاإغراق فى دراسة مثل تلك 
الماوم هو السبب فى حالة الشك الملى التى ملكت مذاهب 
التفكير على كل مفکر » وهی التي وجهت کل فرد وجهة من 
لا يؤمن بشىء هو فى نفسه حسن أو جيل نافع » حتى آمبحت 
الفكرة الحديثة ضرباً من ضروب السفسطة انلادعة . وذلك 
عندنا هو السبب فى التناقض الذريع الذى خلق ذلك النضال 
الکاذب حول ألفاظ نکاد خلو من‌المانی » وحول معان لايدين 
لما الناس بالولاء 
لمانا 

وکا أن فلسفة انملن قد تا شت فى عل النفس » تکذاك قد 
تلاشت الفلسفة السياسية فى علم الاقتصاد . ذلك بأن الما قد 
أعمته اقتصادياته عن الثل المليا الى أقامها الفلاسفة واسکام » 
وأسرف فى ااذ مبادی" الاقتصاد یلا لا يكاد بومن إلا به . 
فكا أن الفرد: رى فى أصول عل النفس أن إرضاء الزعات 
والرغبات فيه شفاء لابح فى النفس من ألم مض كذلك تری 
الجاءات أن فى إرضاء رغباتها ونزعاتها الاقتصادية شقاء ما تعائيه 





من جفوة وشقاء . والاقتصاد کا هو الآن عل النافسة الحادة على 
احتکار الادة والتطاحن على الکالیات ؛ وليس يخفف من حدثة 





أي فكرة وانحة عن الممانى الأولى ؛ وليس ينهنه من شدته أى 
قوة دافعة إلى الثلالأعلى . وقد كان الاقتصاد نفسه مميئاً يستمد 
منه الؤرخون وعاماء النفس ما برونه من القضايا ليتتككوا فى 
قم ال العام 

ا« 


تلك إذن هی الدراسات الى نفخت روح الشاك فى الما 





الحديث » وزژت اليقين الدى استهدی به الفلاسفة الفلقيوند 
والسياسيون عند ما كان المالم أشد من ذلك إعانا . وقد اضطربت 
قوائم السياسة والاجباع والاقتصاد غذه الحالة التشکسکة» لأن 
الملماء آنکروا قوة الخلق فى الفره » وأنكروا كذلك قوة 
الملق فى الجاعة » فأدى ذلك إلى حالة من الاستتار بلمثل المليا 
يعانى مها الغرب ما يعانى اليوم . وسینابنادی الفلاسفة فى وب 
بنكرة السلام » وحيما يملنون الملأسخيم علىالحرب » فليس 
نا إلا أننسخر م نكلذلك » لأتاتمل فى نفس لوقت أنقادة الفكر 
عندثم قد سرغوا ارب بآلاف من الأدلة التى استخرجوها 
من عل النفس والاقتصاد والتاريخ والاجماع . وإذا “معنا بعد 
ذلك عن المدل والاخاه والساواة والحبة فينبني علينا ألا تمن 
بان أوربا شديدة الامان كل ذلك » لأن مذاهب عملية تناقض 
كل هؤلاء قد شاركت حياة نظمهم الاجتاعية والاقتصادية . 
وشبت ممها وهی ما زالت ندرج فی عنفوانها مع الدنية ال حديثة 

والسياسة التى يمن بها الجهرة من الناس قد تأثرت تلك 
الفلسفة الملمية التى أنتجتها دراسة تلك الملوم . وقد مشت 
الحشارة الغربية نا با تحملته من كل ذلك » فاشتمب الئاس فى 
يلاحون عن مذاهب لا سل لما فى سميم 
الفكرة . وكانت نتيجة كل ذلك فوضى اجناعية ضربت بجرانما 
فى کل وجه من وجوه المياة عندنا . ولن نستطیع أن ندرس 
الل الأعلى حتى نقرر البادى" التى نی أن رما فى حیاتتا 
المقلية والسياسية والاجاعية » وحتى نقدر الحقائق التى نمنو لها 
ونستهدى مها . ينبني علينا أن تقدر قبل كل شىء أسالة ری 
والشرف والصدق فى حياة الفرد . وینبنی علينا أن تقدر مبادی" 
المرية والنظام وادعتراطية والقومية والمالية فى حياة الجاعة . 
يجب أن يكون ذلك الخطوة الأولى التى مخطوها لتنشئة الثل 
الأعلى = هل نؤمن بكل هؤلاء ؟ أنؤمن يبمضها ولا نؤمن 
بالبعض الآخر ؟ هل ينبنى أن يكون إعاننا من النوع الفلدى 
الفمال أم من التوع النفسى الكاذب ؟ کل ذلك يجب أن تقرره 
قبلأن نم با » فاذا استوت نفوسنا على ألا يمان خلقنا فكرة 
لما أثر فى العمل » وکونا عقيدة ما سلطان على السلوك 

*** 
ولملأول ما ينبنىأن نمنى به فىهذا السبيل هوتنشئة الفرد . 





مصر فثات متنافرة 





ازسالة ريف 





وقدأسلفنا أن تلكالدراسات التشككة قدأنكرت ت ما للفرد من 
وزن فى حياة الجاعة حتی لقد أصبح الفرد بح تمي فى تناج تلك 
الدراسات » فیری نفسه غير مسثول عن المالة السيئة التي وجد 
نفسه فبا . وإذا کان مثلهذا الاجاه قد أساء إلى الحياة السياسية 
والاجتاعية فالفرب » فإنه بفسد حياتنا المامة نی . وهو 
عندنا أفدح را 2 لأ نالفرد من نفسه مض‌طع مستطف . فنحن 
إذن نبدأ بتنشثة الفرد » لن التنظم المقى عند الفرد أساس للنظام 
الاجائى العام . فبين عقلية الفرد وبين نظام الججاعة صلات تتوئق 
وتوانق كلا ای 92 ره . ولدلك فلا بد لنا من أن 





لنا من أن نم أسسا نان الفرد من تربيتنا العامة ومن معايير 
خلفية خاصة نكيل مها دراساننا فى لتارخ والاقتصاد والاجناع 
وعم النفس 

ثم علينا بمد ذلك أن خفف كثير؟ من غاوائنا فى تقدير 
الجاعة ما لما وما عليها » لأن هذا فى نغرنا قد يمث سورة الشاك 
ای أخذت بأ كظام السياسيين والفکرن فى المصر الاضر . 
وإذا حن حاولنا أن نتخذ طريقاً وسطا بين الفرد والجاعة استطمنا 


أن نجد خطة مثلى نداول بين الطرفين . ولا مناص هنا أيض؟ 
من أن نغم أسول الفلسفة السياسية إلى أسول الاقتصاد » وأن 
نتخذ من ذلك الائتلاف معابير نطبقها على مبادیء السياسة 
والللق المام . فاذا تحن خلقنا مر كل ذلك فلسفة خلقية 
أو سياسية عامة كان ذلك كسا فى سبيل الثل الأعلى 
4 

وبعد » فانناإذا تصفحنا ارج المتند» و إذاحاولناأن نستخرج 
منها فلسفة خلقية أو سياسية » فان جد خبراً من الث المليا التى 
تنزل مها الاسلام . وقد بدأ الاسلام والمالم فى مثل ما عليه الآن 
من اليم والنشكيك ؛ لكنه ما لبث أن فاض نوره على الما 
من أفصى الأرض إلى أقصى الأرض » و حسمت الفکرة الأولى 
في نظام خا للفرد ونظام خاق للجاعة على أ کل ما يكون . 
فاذا نحن حاولنا دراسة الثل الأعلى فملينا بتاك الرجعة إلى الممابير 
الملفية التى قامت علها سيادة السلمين 


وإذا ام قادة الفكر منا بوسجهون حياننا حو قيم خاسة لحقائق 
الحياة » فان الجهرة وراء هؤلاء القادة سوف يبفون إلى الق 
المحيحة التی تنزل مها ادن . ذلك عند نالمياية السفسطة اللىيثة 
التى نمانيها اليوم ‏ وذلك تنظيم ياتتا لاجتاعية التى زازلتها 
الفوضى . والفرد عندنا في کل ذلك أساس ينبن أن بدأ به ؛ 
وتربيته غاية في نفسها ؟ والدين یمترف أول 
وخطره » وجب أن نعترف تحن أيضا بهذا السمو 

وال الاسلام أ کتر الأديان ديد لواجبات الفرد 
وحدوده ؛ ولمله أشدالأديان احتفاه بخلقمثلرأعلى يحدوالجاعة . 
وفى الاسلام فلسفة خلقية وانخصة ليس علينا إلا أن تجلودا » 
وفيه أبضا فلسفة سياسية تمتمد على طائئة من الممانى . وإنمامال 
بنا ع نكل تلك الأسول إعاننا عا حاول الفرب أن يقيمه من 
مثل علیا . ومثل الدراسات النىءالجنا تسيطر على دياة الثريين . 
وإذا بحن حاولنا أن تیم مثلا أعلى فعلينا أن نتخذ منها ميت » 
ولكن علينا ألا نسمح لما بأن تکون أخاذة مسيطرة 

والفلسفتان الخملقية والسياسية أفضل ما ندعو ما » لكن 
دراستهما سوف تقتصر على القادة دون العامة » وعلى المتملمين 
دون الجهلاء . ولكنالدين عندنا هوالدى يجمع بين الفلسنتین » 
وبوازن بين الفرْيقين » ويؤلف بين القلوب » وييث ف النفوس روح 





ماینتزف سوا الازد 








فمالة لا تستأنى ولا تسثريب . وهو بمد ذلك أشد ما تحتاج إليه 
لیقیم لنا قب أخرى غير التى ابا الذرب » وسایر أخرى غير 





التى فرضها علينا النرب مر ماك 
رفا ليل 
لشاعر اب واجمال لامرتين 
مقجة بقل 
اھر مسن ال یات 


تطلب من لنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
امن 17 قرشا 
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يظفرالقارى” 
فى ار الاليك 
رجل لا ربطه 
بغالبية أهل ذلك 
الصو الس سلة 
دنيوية » لتبزهه 
عن الادتوعزوفه 
عن شهوة الناصب 
وزخرفها » ذلك 





هو قاضى القضاة ‏ 5-7824 
ابن دقيق العيد ( 7١١ - ٠۲١‏ م) وهو الشيخ تق الدين 
أبو الفتح مد بن على بن وهب بن مطيع بن أب البطاعة الفشيرى 
التفاولی الشافى الاک الصری 

وکان أصل لقب «ابن دقيق الميد» ای عرف به فيكتب 
التارځ حسما ورد فى النوری(؟أن جده وهب بن مطيع لبس 
فى بوم عيد ثياياً بیضاه » فرآه تجاعة من أهل الريف فقال قائل 
منهمكأن ثيابه دقيق امد لبياضها» فازمه هذا الاقب » واشتهر به 
بيته وسلالته 

تولى ابن دقيق الميد منصب قافی القضاة بالديار الصرية 
سنة جمس وتسمين وستائة هجرية.» والسلطان بومثذ املك المادل 
زين الدين کتبنا النسورى ؛ وكان قبل توليته تلك الوظيفة 
الكبرى قد درس بالدرسة الناصرية بالشافى وبدار الحديث 
الكاملية وغيرها » وستف التصانيف فى فقه الذهبين الالكى 








(۱) التويري : نبية الارب ( مخطوط بدار الكنب الصرية )اج ۲۰ 
ص ۳۲٩‏ 


والشافى » وف الحديث » وأفى الفتاوى الكثرة ای برهنت عل 
أند ثبت وحجة وه الشربمة ؛ ورف فى جیع أدوار حياته 
بالشدة فى الق » 1 على مقتضى أصول الدين لا بيد عنها 
قيد أغلة » مهما کلفه ذلك من غضب سلطان أو أمير . وقد تقل 
عنه حسما كر ابن الماد“ أنه قال: «ما تتكلمت” بكامة ولافمات” 
فلا إلا أعددت له جواباً بين يدى الله تعالی » 

ظل ان دقيق المید متوليا لمنصب قاضى الفضاة بالديار الصرية 
حتى وفاته سنة ۷۰۲ م وكان كثير التطلع إلى أبخبار نوابه بالأعمال 
الضرية » يبمث الهم بكتبه الشتملة على الواعظ والنحذبرات من 
عواقب النفلة والاهال فى الأحكام . وقد تقل النویری"؟ أحد 
هذه الكتب التى أنفذها إن دقيق الميد سسنة ۱۹۷ ه ونصه : 
«بسم الله رحن الرحيم : الفقي إلى الله مد بن على ( ب أيه این 
آمتوا قواأئة نار وقودها الناس والحجارة ؛ علما 
ملاک غلاظ شداد لايمصون الله ما مم ویفملون ماي صمون). 
هذه الكانبة إلى فلان وفقه الله لقبول النصيحة » وآ ناه لا يقربه 
قصداً سا ودنيا صديحة . أصدرناها إليه بمد جد الله ای بعلم 
خائنة الأعين وما مخق السدور » وعمل حتى يلتبس الاومبال 
بالاهال على الفرور » تذكرة بأم ربك + فإن بوم عند ربك 
اف متام تعدو ؛ ويحذره سفقة من باع الآخرة نیا 





بشده بهذا النذ کار وینفمه» 





فا أحد سواه منبون » عسی الله أ 
وتأخذ هذه الصا مره عن اناد » فإنى أخاف أن یتردی 
فیجر من ولاه ک والمياذ بلله = معه . والقتضى لا صدارها 
ما لمحناه من الغفلة المستحكدة على القلوب » ومن تقاعد ام على 
ما يب للرب على الربوب » ولا سا القضاة این يحملون عبم 
الأمانة على کواهل ضعيفة » وظهروا بصور كبار وهي 
وله إن الأس لمي » وإن المعطب جسم » ولا أرى مع ذلك أا 
ولا قرار ولا راحة» وإلا رجلا نبذ الآخرة وراءه » واخذ له 
هواه » وقصر همه وهته على حظ نفسه من دنياه » تایه 
مطلب المياة وال فى قلوب الناس ونحسين ای واللبس + 
وا رکبة والجلس » غير مستشمر خسّة حاله ولا ركاكة مقصده » 











(۱) ابن الماد : شذرات الذهب ( طبعة مصر )ج ٩‏ ص * 
(۲) التويرى : نفس ارجم ج ۲۹ ص ۱۳۱۱ ويا بمدها 








ازال 1۷ 





فهذا لا کلام ممه » فإ نك لا تمع الوتی وما أنت بمسمع من فى 
القبور . فاتق الله الدى براك حين تقوم » واقیهس أملك عليه 
ذالحروم من أمله غير صرحوم . وما أنا وأتم أمها النفر إلا کا قال 
حبيب المجمی » وقد قال له قائل : « لیام مخاق » ققال : 
«قد وقمتم فاحتالوا» . وان خنى عليك پمض هذا الخطر شذلتك 
انیا أن تقضى من معرفته الوظر » فتأمّل کتاب النبة : إن 
القضاة وم رین إن ی هگ در 
«لاتامرن على اثنين ؛ ولا تین مال ينيم » ولاحول ولافوة 
إلابلله العلى میم ام 





مذ الماك التصور 
حسام الدين لاجين » أن نالب السلطنة متكوتمر أراد أت 


وقد حدث في سنة ۱۹۷ ه » والساطان” 





يستخاص من ان دقيق العد حکا فى قضية میراث لأحد أسحابه 
بفير يننة شرعية » فامتنع قاضی القضاة من ذلك وهو عم بأن 
متكوتمر أقوي شخصية فى الدولة قاطبة » وترودت الرسل بینما 
وان دقيق الميد لایتحرك عن موقفه؛ فأغاظ ذلك متكوتمر 
وأرسل أحد الأمراء الکبار إلى قاضى القضاة لمله يفوز منه 
بطائل . وقد أورد القرزی(؟ قصة هذا الحادث فى تفسيل » 
فذكر أن متكوغر بمت إلى ابن دقيق الميد يعلمه أن ناجراً قد 
مات وترك أا ول يخاف غيره من برنه » وأراد أن ثبت 
استحقاقه الاررث بمجرد هذا الاخبار غنه » فلم يوافق تافی 
القضاة على ذاك . وتردّدت الرسل فرج منکوغرمن ذلك وبمث 
له الم کرت" الحاجب ؛ فلا دخل کرت وقف يمد 
ماسم » ققام له القامى نمف قومة » وردعليه السلام وأجلسه . 
وأخذ کرت يتلطفيه فى إثباتأخوة لاجر يشهادة متكوتمر ؛ 
فقال له ابن دقين المید : « وماذا ينبنى على شهادة منکوغر ؟ » 
فقال له : « با سيدي ! ما هو عند عدل ؟ » فقال : 
« سبحانالله ۱ » ثم أنشد : 


(۱) القريزي : الملوك ( طبعة الدكتون زيادة )ج ۱ ص ۸6۸ 

ونا ببدها 
(؟) Zetterstceén : Beitrãge zur Geschichtéë der Mamlûk’‏ 
ensultane (Brill 1919) ۴, 10‏ 


يقولون هذا عندنا غير جاثر 
ومن نت حی یکون لم Fk‏ 

وکرر ذلك ذلك ثلاث مرات ثم قال : « والله متى ل تتم 
عندي بيّنة شرعية ثبتت عندى وا إلأخلاحكت له بشىء بام الله 
فقام کرت وهو يقول : « واه هذا هو الاسلام » . وعاد إلى 
متكوتمر واعتذر إليه بأن : « هذا الأ لا بد فيه من اجماعك 
بالقاضى إذا جاء دان المدل » 

فلا كان بوم الخدمة وم القافی على دار النيابة بالفلمة» 
ومتكوتمر جالس فى الشباك ؛ تسارعت الحجاب واحدا ببد آخر 
إلى القاضى وم يقولون : «ي سيدى ! الأمير ولدك بختر الاجتماع 
بك نلدمتات» في بلتفت إلى أحد مهم .فلا وا عليه قال لمم 
« قولوا له : ما وجبت طاعتك على”» والتفت إلى مر ممه من 
القضاة وقال : «أشهدكم أنى عثيلت نق باسم الله . قولوا له يول 
غيرى » وعاد إلى داره وأغلق باب ؛ وبمث تقباءه إلى النواب فى 
لک وعقاد الأتكحة يعنمهم من للع وعقد الأتكيعة 

فلا بلغ السلطان ذلك نکر على متكوتمر وبث إلى القاضی 
يمتذر إليه ويستدعيه » فأبى واعتذر عن طلوعه . فبعث إليه 
الشييخ يم الدين حسين بن مد بن عبود والطوائی مرشدا» 
فا زالابه حتى صمدا به القلمة . فقام إليه السلطان وتلقاه » وعزم 
عليه أن يجلس فى عرتبته » فبسط منديله = وكان خرقة کتان 
خسلقة - فوق اطریر قبل أن يجلس كراهة أن ينظر إليه» و 
يجلس عليه . وما برح السلطان بتلطف به حتى قبل الولاية» ثم 
قال له : «ياسيدي » هذا ولدك متكوتمر خاطرك ممه + أدع” 64 
وكان متكوتمر من حضر » فنظر إليه قاضى القضاة ساعة وسار 
يفتح يده ويقبضها وهو يقول : « متكوتمر لايجى' منه ثى' » 
وك رها ثلاث صرات وقام . فأخذ السلطان المرقة التى وشعها 
على الرتبة تبر كا مها » وتفرقها لاه قطمة قطمة ليد خروها 
عندم رجاء برکنها 

هذا هو ان دقیق الميد وتلاك شدة مراسه فى الق 


گر معطفی ارم 


1۷۹ ارس 





رقدت مل عينها البیدا+ . واحتوتها فى ها الطلساه 
وأوىموكب الطیو إلى الل وحنت ليها الورقاه 
وال یقت على اسر عينيهاءومات إلى سكياس الا 
سکن الیل لا هتاف ولاز 
لیس ال النجوم تمس فرح 

سيت مک فلا الهو ود 
أطنأت فى الا مکل سراج 
وانقفی کل سامر لته 


بين الروالى 





فك ولا آهة ولا ضوضاء 
ف ار حاب الم فتصنی ا راء 
فى حاها » ولا الغناد غناء 








رقصت فوق ره الأضواء 
بالفنون الذواة 
کب هب هده الاعیاء 
مله أعطافه أرج انلزای ‏ وبقلا الكؤوس » والأنداء 
نامت البيد !اهل رأيتسرير رقدت فوق صدره عذراء ؟ 
ییون الفرحیتطوف خوالیه كا طا بالقلوب الناء 
وللنى الشاحكات تم سيا قفا رها" الاد 
يا ال البيداء ! ماذا بل الوص منة»وما يُصي بٌالثناء؟! 
ها لسر وال کلها ‏ والطوى والتهاه 
سا اد والبطولة وال دد والمر والتّدى والإياء ! 


2 
والثمراء 


وتهادی انم 


۳9 
حیق‌المصقی 


 #‏ ب 
0 اش التنادید باب إذا رج جانبيك نداه! 





آروع أبن من عزعته اليف ومن جود کته الأنواء ! 
خی ال الکون كا کر ابر ارا 
حت-- جامقة شاه 
رات والبعاث/والاذی والماء 
تاخنلید ایی فی با الكون وس ال لاموهر الضياء 
مايدوم الممى إذا فر الق ولا النور والفلام سواء !! 
#۴ 
له اا تنام جن انیالات واژژی التا+! 
انين فى صدره + خی الکو ن جیاً» چراح؛ ولو !! 
يارسولاً ترنو لطلمته الا لاه رى قد كلها الإمجا؛ ! 
یات اثنبه' ! قد أا اسر وح تحدوه من علاهالقضاه 
ب اشتیاا فاهتزت الصتحراء 
ع وثباقو 3 شا 
مذ أتتهاعن سميك انا 





شم منةالهدى فهاجتوما. ك 


0 
دینها البغی والتناحر" والثا 





اما ید نف اب 
طز عليه نض التفار سرا 
طا عليه نالا تشوی 
واسبوات نالسرا ك وقد زغزدت مها البشراء 
تضق نپا الاك" فرعی وتهادى البشائر الب 
رفرفا فى ساه مک فالريمسح دول نحت البراق رخا 
وامضيا تح الفلا والانا ت كان ابتداءهن ات 
اذا شي على الد ينا ء ولاحت كبائا ار 
ذاهبطاء طق ليون »لها ری لما رأت میاه ۱۱ 
يوم نی السكلر” فى جابيها 
۷ | هاله الثر 
نم سيراحتى إذا( ینت ت ) 
اا ا الک ب 

« آسفه ار والدی وی » 


ريا مل+ أصفريه ارجا 
ر واعکی هیر الا 


رت من بوا شا 





وأنيا السجد إلذى بارك اال عوالیه منذ كان البناء 


(۱) :قل شوق: 


ولد الرفن يوم مولد عيسى2 والروءات والمدى والیاء 











ew: اارسالة‎ 





ن كله وه ازا 
لكا فى اج وی انا 
لاحجاب» لادجية ‏ لاعماء 
أل" با" > وبحرا من التو ‏ رخف و 
ليس إلا ملاكة محا حم أحبة 
اصدا فى الال حى جلى لكا ذرة الثلى المع 
وانظرامن عَلٍ إلى هذه لارام را بحل عنها الب 
ا 0 الموام وال با قها ولتق الأملاء 
اموا »اموا فا آعم الا ی من دونها الملياء ! 
ما أجل الأرواح تعلو وتملو ثم تما وان تناهى التلاء ! 
ما أحب تاه فى الوا كرة الاب فى الثرى والقناء! 
۴ ‌ 
إبهمسرى الني"اقدشكر الأ وار والفجر بقل" میاه 
ماعلى جاحديك لوم اس واء هل الاس كلهم أبياء؟! 
mH‏ 
معرج الصطق! إليك لیا شمشمتها دموعنا والدّماء 
بوركت أرضك لادم ووشت رياضّك التماء ! 


أنت آم الأنى» ومد لیر ت ومنك استفامت الآناء 


فاسجدا فيه نی مر الكو 
صليا يسم الصَلى ابتهاجاً 

> 9 E 
واعرجا صاعدین سبعا طباقا‎ 











فيك مومى ألقعصاةٌ ی 
والح ال نيك ملى يلا لأرضَ من مدا لاء 
5 7 الكون رة المبد میب در » فلا قسوةا ولا ایا" 
ل المت برد » ولا تقر ء ولا أعداء 
ياحاةً النيح فى القدس ! مافى 
دینه أنث 8 اسنا ! 
ليس فيه طرد المزار من لامك لتحتل وَكْرَهُ رقطاء ! 
جیرش الصیب ق دس ! ما 
شرع أن کا الأبرياء ! 


بعد أن طحت به الأرزاء 





ليس فى شرعه هوان الوائ سق » إذا ما توق شرا 
ليس فيه نینس ان شک تترتاه الحناء» ۱ 
يا لامع اليح تاف ١‏ وا تكن روك کدرا ! 
سائلوا ده الط هل صا نته إلا العروية المرثباء؟1 
Bk‏ الي عم EÊ‏ روتی:«ما کان عدلموالرفاء؟» 
سائلوه عن ان ابوب لما عصفت ج بم كرجاء 
ا 01 على ۳ النسُور ال 
تفرق المد مثا تفرق للجد منها الدّماء والأشلاء 
بوم ضاقتعنها الط اسر ونامت میا الما 
لب الق واليداء ما قيهاء وکتزوق رها الأذقاء 








وفك الوك صَنْكًا ومع 
تم" ترفو عدل صلاح الدين وط المجاج با ؟ 
ل جك هتاردین» ولكن* شم الب أملته اما 
أى دن ل فع اليتلى ‏ أ شر اد فيه الساه 
الأحايش دنم مشک شیع ةق لك شتفاه 
أن هلين جل کردا 
ض وم فى فلایبا الأطواء 
€ درن أهلها الكبرياء 


1 1 
ن ظلام وحسيرة وعماء 


بسد أن يمر فيه الإبداء 





اوا مشعل الحضارة وا والکر 
م موس الو رى وصفرةخاق اه والمخلصر ت والحتناء 
کل جد لخدم فض اأ 


مس خشوعاً اا 11 


ول ف فبك ا 
دمت فرق الها ودام لالم ب فداءء وطاب هذا النداء! 
(دمشق) ا الط ابسی 








VA‏ ازساة 


۳ 


قالالراوي : 
كانت السنةالثامنة 
منذهاجرارسول 
عليه السلام من 
مك إلى الدينة » 





يقطع عامهالثاتى» 8 
وبنيح لفريش فى مك فرسة التروی لیم ينجون بكراستهم 
وحياتهم من هذه الدعوة الحمدية » والنصرة ال لمية . وكان 
السامون فى الدينة » مباجرن وأنصارا » پستبمدون مدى هذه 
الهدنة » ویمدونم| نيلا من عزممالدينية» وقد اما «لقد سدق 
الله رسوله الرؤيا بالق اتدخان السجد الحرام إن شاء الله آمنین» 
وماکان لهم أن ینقضوا عهدا فى أعناقهم أو يفكوا عقدا لارسول 
باذن الله تعالى . ولكن الله قدر وقضى - لتصدق الرؤيا توًا 
ویکون الفتح البین ؟ فقد ار بنو بكر ابن 
کنانة على لخزاعة » وم على ماء لمم بأسفل مكة يقال له الوتير 
يظلبونهم بدماء قديمة » وكانت قريش ترفد بنى بكر بالسلاح » 


س أن تغدر قريش 


وتقائل معهم خزاعة مستخفين بالليل حتى جاوزوا "خزاعة إلى 


ارم . فلا اموا إليه قال بنو بكر تزعيمهم : با نوفل » إنا قد 
ذا رع » مات د الات فال :و كلة عظيمة : لا إله له 


الوم يا بي بكر أسيوا تارم » فلممرى انکم لتسرفون فى 
اطرم ‏ فلا تسییون رک فيه ؟ 1 
قال الراوی : فلما تظاهرت باو بكر وقریش على خزاعة 





وأسابوا منهم ما أسابوا وتقضوا ما كان ينهم وبين الرسول من 
المهد واليثاق بما استحاوا من خزاعة » وكانوا فى عقده وعهده» 
خرج مرو بن سال الحزامى » ثم أحد” ب يكمب » حتى قدم على 
الرسول الدينة ؛ فوقف عليه وهو جالس فى السجد بين ظهرائى 
الناس فقال : 
إن قريشا أخلفوك الوعدا ونقضوا ميثاقك الؤكّدا 
فانصر هدالك اله نصر؟ آشتدا ‏ وادع عباد الله ینوا مدا 
فقال رسول الله : نص رت يا مرو بن سام . ثم عرض 
لرسول الله عنان من السماء » فقال : إن هذه السحابة لتستهل 
بنصر بنی کب . ثم خرج بدیل بن وترثقاء فى نفر من خزاءة 
حتى قدموا على الرسول الدينة فأخيره با أسيب منم ومظاهرة 
قريش ببی بكر عم » ثم انصرفوا راجمین إلى مک . وقد قال 
رسول الله سل اللہ عليه وسل للناس : كأ نسم بأبى سفيان قد 
جک ليشد المقد ويزيد في الدة ! ومضى يديل بن ورقاء وأسمابه 
حتى لقوا أبا سفیان بن جرب بسفان قد بمثته قررش إلى 
الرسول ليشد المقد وزید فى الدة » وقد رهبوا ادى صنموا . 
فلما ی أبو سفیان بدیل بن ورقاء قال : رمن أبن أقبلت با بديل ؟ 
وظن أنه قد أنى الرسول . قال سنیرت فى خزاعة فى هذا 
الساحل وفى بطن هذا الوادى . قال : أو ما جثت مدا ؟ قال : 
لا . فلما راح بدیل إلى مک قال أبو سفيان : لأنكان جاه لبديل 
الدينة لقد علف مها النوى » فاتى مبرك راحلته فأخذ من بمرها 
نت فرأى فيه النوى ‏ فقال : أحلف باه لقد جاه بدیل مدا 
ثم خرج أوسفيان حتى قدم على رسول الله الدينة » فدخل 
على ابنته أم حبية نت أبي سفیان ذلما ذهب ليجلس على فراش 
الرسول طونه عنه . فقال : 
الفراش أم رغبت به عنى ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله وأنت 
رجل مشرك تس » ول أحب أن تجلس على فراش الرسؤل . 
فال : والله لفد أسابك يا بنية بمدى شر . ثم خرج حني أنى 
اسول فسكلمه فل رد عليه عبتا ثم ذهب إلى ألى بكر فسكلمه 
أن يكلم له رسول الله ء قال : ما أنا بفاعل ثم نی عمر نطاب 
فكلمه فقال : أأنا أشفع لک إلى ارسول ؟ ! فول لولم أجد 
إلا ار لجاهدتتم به .نم دخل على عل" بن أنى طالب وعنده 


4 ما أدرى أرغبت بى عن هذا 









الزسالة 1۷۹ 


ناخ 


وإلى قد جثت فى حاجة 





فاطمة بنت رسول الله وعندها الحسن” بن على يدب 
: ياعلى نك سس" القوم بي را 
فاشفع لى إلى رسول الله » فقال : ومحك با آپاسفیان ! والله لقد 
عنم الرسول على أ ما نستطيع أن تكامه فيه . فالتفت إلىفاطمة 
فقال : ياابنة تمد هل لك أن تأمرى نك هذا جير بين 
الناس فیکون‌سید المرب إل آخر الدهى ؟ قالت : واه مایا بی 
ذاك أن يجير بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله سلى الله 
عليه وسل .قال :امن إن أرى الأمود قد اشتدت على" 
فانمحنى . قال : واه ما أعرفلك شيا يذنىعنك شيا » ولكنك 
له نله فأجر ن اناس ثم اطق بأرناك .ل : 








فقا 














أوترى ذلك منت عنى شيث؟ قال : لا والله ما أظنه » ولكنى 
لاأجد لك غير ذلك . فقامأبوسفيان فى السجد فقال : أمم! الناس 





نی قد أجرت بين الناس » ورکب بميره وانطلق . فلما قدم على 
قريش » قالوا : ما وراءك ؟ فقص عليهم ما جری » فقالوا : ذلك 
لایننی شيا » قال : ما وجدت غير ذلك 





5-35 
قال الراوى : وأس رسول الله ملى الله عليه وس الناس 

بالجهاز وأمى أهله أن يجهزوه . فدخل أو بكر على ابنته عائشة 
زوجة ارسول » وهی تحرك بمض جهازه عليه السلام » فقال : 
سک رسول الله أنتجهزوه ؟ قات : نم فتجهز .قال : 
ترینه يزيد ؟ قالت : والله ما أدرى ثم إن الرسول أعل اناس 
أنه سار إل مک وأسم بالجد والمیژ وقال : الم خذ الميون 
والأخبارعن قريش حتى نبقتها فى بلادها . فلا أججع السير إلى 
كتب حاطب بن أبى بلستمة الاخمى كتابا إلى قريش یبرم 
أن الرسول إلهم سائر ؛ ثم أعطاء امد وجمل لها جملا على 
أن آلنه قريشا غمته فى رأسها ثم فتلت عليه قرونها وخرجت 
به . ولكن ابر قد أتى الرسول من السماء يما صنع حاطب + 
فبعث على بن أبى طالب والزبير بن الموام فأدركا الرأة فا 
الكتاب فى رحلها فم بجدا شيت . فقال لما على : إني أحلف باه 
ما کذب رسول الله » ولتخ رجن لنا هذا الكتاب أولتكشفتك . 
فلما رأت المد مننه قالت : أعرض » فأعرض فلت قرون 
وأسها فاستخرجت الكتاب منه فدفمته إليه » فلما أتى به الرسول 





أى ہنی 

















دعا حاطبا » فقال : باحاطب" : ما جلك على هذا ؟ فقال : 
يارسول الله أ وا إنى لؤمن بلله ورسوله ماغيرت ولابدات » 
ولكني صانمت القوم لأهل وراد لى بين أظهرثم . فقال عمر 
ان الاطاب : دعنى فلا ضرب عنقه فإن الرجل قد نافق . فقال 
الرسول : وما يدريك يا عمر » لمل الله قد اطلع على أسماب بدر 
بوم بدر فال : اعملواما تم فقد غفرت ل 

ثم می رسول الله صلی الله عليه وسل لسفره واستخلف 
على الدينة كلثوم بن حصين النفارى . وخرج لعشر مضين من 
رمضان » فصام وصام الناس ممه » حتى إذا كان بالكديد بين 
عسفان وأمج أفطر ؛ ثم مفى حتی ازل تم الظهران = فى 
عشرة آلاف من السلین 
الأخبار عن قريش ؛ فلا يأنههم خبر عن رسول الله سلى اله عليه 
دسل ولا يدرون ما هو فاعل 

وخرج فى تلك الليالى أبو سفيان بن حرب » وحكيم بن 
حزام » وبديل بن ورقاء » يتحسسون الأخبار » وينظرون هل 
بجدون خبرا أو يسممون به ! وكان المباس بن عبد المطلب قد 
ی الرسول ببعض الطريق مراجرا بمياله » وكان قبل ذلك مقي 
یی الو ا مر 

شاا واش لق دحل رسول اه مک عنوة دون الف یاوه 
فيستأمنوه » فهو هلاك قریش إلىآخر الدهس . قال : لست على 
بثلة وسول الله الببضاء تفرجت علها حتى جثت الراك ی أجد 
من يأنى مكة فيخبرهم يمكان الرسول ليخرجوا إليه فیستأمنوه قبل 
أن يدخلها علهم عنوة . قال : فولله إلى لأسير علما وألقس 
ما خرجت له إذ عمت كلام أي سفيان وبديل بن ورقاء وها 
يتراجمان » وأو سفيان يقول له : ما رأيت كالليلة نيران قط ولا 
عسکراً » فيقول بديل : هذه والله خزاعة جشتها الحرب » فيقول 
و سفيان : خزاعة أذل وأقل من أن تکون هذه نيرانها 
وعسکرها . قال المباس : فعرفت صوئه » فقلت : يا أب حنظلة » 
فعرف سوق فقال : أ الفضل ؟ قلت : نم . قال : مالك فدالك 
ایی وی ؟! قال » قلت ما ات 1 هذا رسول اله 
فى الناس » وا صباح قريش والله ! قال : فا الیل ؟ قلت : والله 
لن ظفر بك ليضرين عنقك » فارکب فى جز هذه البئلة حت 


- وهو واد قرب مک » وقد میت 














EA.‏ ازسالة 


آتی بك رسول الله فأستأمنه لك . قال : ف رکب خانى ورجع 
صاحباه ست به كلا صيرت بتار من نيران السلمین قالوا : من 
هذا ؟ فإذا رأوا بل الرسول وأا عليها » قلوا :عم رسول الله 
على بفلئه ؛ حتى صورت بتار مر بن المعلاب فقال : من هذا ؟ 
وقام إلى" » فلما رأى أبا نيان على ير الدابة قال : أبو سفيان 





عدو الله ! الجد له الذى أمكن منك يفير عقد ولاعهد . ثم 


يارسول الله هذا 





خرج يشتد حو الرسول فلاحقته إليه » فقا 
أبو سفيان قد أمكن اله منه بنیر عقد ولاعهد فدعنى فلأضرب 
عنقه . فقال الساس : إلى قد أجرته بارسول الله . فقال الرسول: 
يا عباس إذهب به إلى رحلك فإ ذا أسبحت فاتتی به . قال :فلا 
بك باب سفیان ! 





سبحت عدوت به إل رول اله فلارآم قا 
بیان لك أن تم أنه لا إله الا اه ؟ قل : بأبى أنت وأى 
ما أحلمك وأ كرمك وأوسلك ! والله لد ظننت أن لو كان مع 
الله إله حك يا با سفیان 
آل بان لك أن تمل أنى رسول الله ؟ قال : بألى أنت وأى ما أحلمك 
وأ كرمك وأوصلك ! أما هذه واه فان فى النفس منها حتى الآن 
شیف . فقال له المباس : وبحك أسل واشبد أن لا إله إلا الله 
وأن مد رسول الله قبل أن نضرب عنقك . قال : فشهد شهادة 
اق فاس . قال المباس : قلت با رسول الله إن آبا سفيان رجل 
يحب هذا الفخر فاجمل له قال : نعم » من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن »ون أغلق عليه بابه نهو آمن » ومن دخل 
السجد ذه وآمن . فلا ذهب لينصرف قال الرسول : ياعياساحيسه 
عضیق الوادى عند خعام الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها . قال: 





ه لقد أغنى عنى شيثاً بمد . قال : 

















نفرجت حتى حبسته بمشيق الوادي حيث أمرنى رسول الله أن 
أحبسه ؛ وسرت القبائل على رالانا كلا مرت قبيلة قال : يا عباس 
من هذه ؟ فأقول سای » فيقول مالى ولسم ؟ ثم تمر القبيلة 





فیقول ياعباس من‌هولام ؟ فأقول 'مزينة » فيقول : مالى ول 
حتى مس" الرسول فى كتيبته المضراء فما الهاجرون والأنصار 
لا ری منهم إلا امدق من الحديد . فقال سبحان أ ب] باس 
"من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله في الهاجرين والأنصار . قال: 
ما لأحد ۋلاء قبل ولا طاقة » وا ا أب الفضل لقد أصبح 





















“ملك ابن أخيك الندا قال المباس : قلت .ا أب سفیان 
انا النبوة . قال : فنمم إذن . قلت : اانجاء إلى قومك . فلا 


جام صرخ بأعلى صونه : : ياممشر قريش » هذا عمد قد جاد 
عالا قل لک به . وأذاع فهم ما جمل له ارسول نفرآ. فتفرق 
الناس إلى 8 وال السجد آمنين 


متاخ 


قال الراوی : إن أسماء ابنة ألى بكر قالت : لا وقف رسو لالله 
صل الله عليه وس بذى طوى عند مكة قال أبو قافة ‏ والد 


آستر وله أي 
۳ 

نة اظهرى بی على ألى قبيس . قالت : فأشرفت به عليه فقال : 
ماذا ترين با بنية ؟ قالت : أرى سواداً مجتمما . قال : تلكالخميل . 


ألى بكر وکان کفیف البصر = لابنة له 


0 








قات : وأرى رجلاً يسى بين يديه ذلك السواد متبلاً ومدرا . 
قال : ذلك الوازع الدى يأ الیل ويتقدم ما ثم قات : قد 
وان انتشر السواد . فقال : قد » والله دفمت الیل فأسريى ی 
إلى بيتى . فأتحطت به الفتاة وتلقاء الليل قبل أن يصل إلى بيته . 
قالت : وفي عنق الجارية طوق من ورق فيلقاها رجل فيقتطمه من 
عنقها » فما دخل الرسول مكة ودخل السجد أنى أبو بكر بأبيه 
يقوده . فلما رآء ارسول قال : هلا تركت الشيخ فى بيته حتی 
أكون أناآتيه فيه ! قال أبو بكر : با رسول اله هو أحق أن 





يشى إليك من أن تمشى له أنت . قال : فأجاسه بين بديه ثم 
مسح سدره » وقال 4 : آسا م فاس . ثم قا أبو بكر فاخذ 
بيد أخته وقا 1 





أنشد اله والاسلام طوق خی ١‏ فم 
فقال : ی أشي احنسى طوقك . ثم فرق الرسول جيشه من 
ذى طوی » فدخلت فراقه مک من واحیها ونزل الرسول بأعلى 
مك وضربت له هناك قبة 

وكان صفوان بن أمية » وعكرمة بن أبى جهل » وسهيل بن 
مر ٤‏ قد جما الا ا جع - ليقانلوا 
السلبین . وكان رجاس بن قيس من بنى بكر سد سلاحا قبل 
دخول الرسول . ققات له اه : لاذا تمد ما أرى ؟ قال : 
مد وأحابه . قالت : والله ما أرى أنه يقوم لحمد وأصحابه شىء . 
قال : ولله إنى لأرجو أن أخدمك بسضهم . ثم شهد المندمة 
مع صفوان وسهيل وعكرمة وأناس من الشركين فهزْمتّهم رجال 
ادبن وید ترج جا منز حتى دخلل بيته » ثم قال 
لامرأته : أغاق على بای . قالت د فان ما كنت تقول ؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم اندمه" إذ فر صفوان وفر عكرمه" 





اراك 1۸۱ 





واو بزيد قاثم” كالؤ"“ واستقبلمم بالسيوف الله" 
يقطمن كل" ساعد وچمه" ضر فلا يسمع إلا غغ°۳ 
لحم پیت“ خلنناو همه" تنيطق فى الوم یک" 
لا 

لا نزل الرسول مک واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت 
فطاف به سيم على راحلته يست الركن رعحجن فى يده . فلا 
قضى طوافه دما مان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكمبة ففتحت 
له فدخلها فوجد فما جامة منعيدان فسكسرهابيده ثمطرحها. 
ثم وقف على باب الكمبة فقال : « لا إله إلا الله ؛ وخده 
لا شريك له » سدق وعده » ونصر عبدء » وهزم الاحزاب" 
ورن الا کل مارد او دم أو مال دی فهو نحت قدكىة 
هاتين إلاسدانة ابیت وسقابة الحاج إلا وتتیل انلطاٍ شبه السمد 
السوط والعصا ففيه الدية ده » ماثة من الابل ن 
مه فى نآلا . با ممشر قريش » إن الله قد ذهب 

مخوة الجاهلية و مها بالآباء . الناس من آدم » وآدم 
می اب دایم کر وی 
شعوبا وقبائل لتمارفوا . إن أ کرمک عند الله أ اک إن الله 
عليم خبير » ثم قال :يا ممشر قريش 4 ما ترون أنى فاعل فیک ؟ 
تارا : خيرا » أ خكريم وان أخ ڪرم ٠‏ قال : اذمبوا نتم 
الشّلّقاء . ثم جلس رسول الله فى السجد قم لبد عل با 
أبى طالب » ومفتاح الکمبة فى بده فقال : يارسول الله اججع انا 
الحجابة مع السقاية سلى الله عليك . فقال ارسول : أبن عمان 
ان طلحة ؟ در له » فقال : هات مفتاحك يا عمان » اليوم 
بوم بر ووفاء . 

قالوا : لا دخل عليه السلام ابیت بوم الفتح رأى فيه صور 
اللائک وغیرم » فرأى إبرا اهم عليهالسلام مصوّرا فى يده الأزلام 
يستقسم يها » فقال :.قاتلهماله ! جعلوا شیخنا يستقسم الأزلام ! 
ما شأن ابراهم والأزلام ؟ ! «ما كان راهم ہودبا ولانصرانياً 
ولكن کان حنيفاً مسلا وما كان من الشركين » . ثم مس 
بتلك الصو ركاها فطمست . وكان يقول وهو يشير لها : « جام 
الق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهو » 




















قال الراوى : أراد فضالة بن عمير بن الاوح الليئى ليقتل 
(۱) الؤامة : اسطوانة (؟) الفيقية : أصوات غير مفهومة من 
اختلاطها (۳) النهيت : صوت الصدر 


الا 





سول اله صلی الله عليه وسل وهو يطوف بالبيت عام النتح » 
فليا دنا منه قال الرسول : أفضالة ؟ قال : 5 م فضالة ٠‏ یا رسول اڭ 
قال : ماذا کنت تحدث به نفسك ؟ قال نی كنت اد 
الله عن وجل . فضحك البي » ثم قال : أستنفر الله ۱ ثم وضع 
يده على سدره فسكن قلبه . فكان فضالة يقول : والله ما رفع 
يده من صدری حت ما من خاق الله شىء أحب إلى“ مته . قال 
فضالة : فرجت إلى أهلى فررت بامرأة كنت أتحدث إلها » 
فقالت : هل" إلى الحديث » فقلت : لا » وانبمث فضالة يقول : 
قات :هل إلالحديثفقك : لا يأبى عليك الله والإسلام 
لو ما رأيت مدا وقييل بالفتم بوم تک الأضنام 
لرأيت دن الله آحی ب والشرك ينشىوجهه الاظلام 
قلت : هذه صفحة من أد حف الاسلام ديت » وخلقاً » 
وسياسة » ودب » وحاسة ۽ ليس لى فما إلا خليصما من أطواء 
السيرة » وعرضها بأساوبما ؛ لمل فى ال کری نف 
وإذا فاتك التفات” إلى الا ضىفقدغابعناك وجه النأثى 
مر الاب 


الفصول والغايات 


للفبلسوف الشاعر الب 
۲ 
آی العلاء ا معرى 
طرفة من روائع الأدب المری فىطريقته » وفى أسلويه . 
ونی معانیه . وهو الدى قال فيه ناقدو أبى الملاء إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول 
مرة في القاهرة وصدر منذ أسبوع 
حه وشرحه وطبعه الأستاذ 
مود مسی زنای 
نه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
ویطلب بالجلة من إدارة محلة الرسالة 
ویاع فى جيع الکانب الشهيرة 











AY‏ ارسالة 





ینم 


E‏ وا ارس 


فاخ رو روا 
تاعاقف 
فق مات بين الضرب والطمن ميتة تفوم مقام النصر إن فانه التصر 
وعادات بون غلك طبرت من الضرب واعتلتعليه ات السمر 
وقد کان فوت الوت سم) إليه المغاظ الر والخلق الوعر 





سس 





تن کان ابن 
الولید بجهاده فى 
لله قد می ذاه 
القياصرة » ولان 
کان‌سمد يما رابط 
وسابر فى أرض 
الفرس يوم التق 
الجمانقداستحق 
لك فل 
الأكاسرة » فان 
البطل الجاهدعقبة 
إن نافع النهری قد کب لنفسه نحت داية الإإسلام مرتبة لن 
تزل به فيا ری عن مساتبة ينك البطلين . فهو فا أفريقية » 
أمير الذرب » قاهى البيزنطيين والبرير 

حارب خاله قوما هدم الثرور والترف » کانوا قبل لقاء 
السليع بأسهم نیم شدید ؛ فم يكونوا حين ساقوا جوعمم 

ن أو يذودون عن مدا بل ند كانوا يقفون 

فى وجه عقيدة منبعثة من الصحراء »الوت فى سبيلها. أحب إلى 
أسحامها من المياة . وكان السلمون نحت راية خالك وأبى عبيدة 
يقتلون وتيقتلون وقد باعوا أنفسهم وأموالهم من الله بأن لهم 
النة ؛ كلهم كلة أميرم » ووجونهم وجهة خليفة 0 اله 
قهم ۽ فلا تزع ينهم ولا تناید ولا حن ولااتقسام ... 

وكذلك كان السلمون فى القادسية كالبنيان الرسوص » 
لم يعرف الخلف سبيلاً إلى صفوفیم » ولا وجد الوهن طريقا إلى 

(#) أجلت الكتابة عن لتكولن إلى المدد القادم 

















قلومهم » يسقطون عشرات وٹین ولا تسقط الراية ؛ ويشترون 
الآخرة بالأولى فى إعان ويقين » وغاية الجاهد منهم أن بنلب 
أو یدفع عن نفسه المزعة بالوت ! 

أباعية هدعا وورو بيه اعفاد وأناق: فرق كله 
السامین وجملهم شيماً وكادت تأنى على بنيامهم من القواعد . جاء 
دور عقبة فى المجهاد بعد ما كان فى الاسلام من قتل عمان » 
وبعد ما كان من من الجل وسفين . جاء دوره بعد أن عرف 
الاسلام الموارج وغيرم من الأأحزاب ؛ وبعد أن عرف السلمون 
طريقة أخرى فى الننائم والأسلاب ٠.‏ 

وكان عقبة يحارب الروم والبربر وكان البربر أولى بأس 
وعناد . جبلوا على الحرية فلا یکادون يعرفون ما احضو ع » طبيعة 
نفوسم م كطبيعة بلادم » فيها مناعة الجبال ووعورة الجبال » وفيها 
صرامة البيد وبساطة البيد ؛ فهم انلك فى القوةكالمرب الهاججين 
يطرحون تقوسهم تحت النايا ولا بطرحونها حت أقدام الفائحين 

وکانت البلاد التى آخن فما بخيله ورجله مترامية الأطراف 
عدية الطارح الم إلا واحة هنا أو غيشة هناك ويقاعاً خضراء 
قليلة على شواطى' البحر حول مجاري السیول والأنهار . وكانت 
تلك البلاد لامتداد رقستها. وبمد ما بين أولها وآخرها أقسام) 
لکل مها اسم عيزه ! فهذا هو أ » ثم هذا هو الثرب 
الأدنى » ثم هناك من ورائه مغرب الأقصي ... اذل ككان عقبة 
وجيشه يحاربون فىهذه الفيانى الترامية عدون : البربر الذلاظ » 
والطبيمة القاسية 1 تن 

ولد عقبة بن نافع الفهرى فى عهد الرسول و تمرف له على 
الأرجح بة» فكان لذدلك من التابمين . وكان عقبة کا سیتجل 
نا من أعماله - يمثل الخلق المربى أحسن ثيل . كان شجاعا 
مقداماً بميد الهمة » صلیب المزيمة » صريم الخلق » شديد الايمان 
لا باب قلبه الكبير الوت فى أبشع صزره.. وكان فى إقدامه 
سریماً ولكنهكان وثيق الخطو تذکرنا وثبانه وثبات خاك حين 
کان يقطع. البيد والفاوز » وحن ذهب فج ثم كان بعد قليل 
فى ساقة الیش 

نان تم للعرب إعلان كلة الله ق مصر.واتموا نحو 
الغرب جاؤا برق عنت لم بعد جهاد ؛ وسالحهم هل تلك 
البلاد على الجرية ودانوا ل بالطاعة » ولكن الروم حين اف 
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المرب عن برقة عادوا يبنون ساطانرم هناك من جديد » وقد 
أذاقوا البرير صنوف من المذاب فم يستهموا لم إمظلمة أو يالوا 
عا عسى أن تکون عاقبة سم 

وكان المرب فیا ثم فيه بومئذ » بعد مقتل عن من 
وتنازع ؛ وما زالوا فى شقاقهم حن تم لس لمماوية فوجههم من 
جدید وجيتهم الأولى سد أعدالهم 

ولقد كان لمقبة فى فتح الإسلاد أول الأمى من مصر إلى 
برقة جهاد » وكانت له خطوات بارعة » ولکن أفماله كانت لت 
فى ذلك الفتح إذلم تكن له القيادة ومثذ . ولقد بق عقبة فيمن 
بق من المرب فى حامية زوبلا حتى كانت سنة خسن للجرة 
فأمده مماوية بمشرة آلاف لینزو مهم أفريقيا 1 

أصبحت القيادة لمقبة » وذلك ما طال انتظاره إياه » وأحس 
هؤلاء الآلاف المشرة وتا تنمرثم وتشحذ عزائهم نحت 
لوا » حتی کان الواحد منهم بالف علاطي الاب تمد 
مستهين بالأهوال » مرحب بإلوت كقائده . وزحف مهم عقبة 
فا شهد اروم ولا البربر زحتا أشد هولاً من هذا الك" 7 
تفن عنه مكاتوم 5 ول تفن عنهم عدتهم » وکانت أقواتمم فى 
بلادم موفورة لهم + وتات لزلا مرب ال 
ما يستلبون مهم من غنائم 

وكانت الحرب طاحنة » وكان الجهاد مر » فالبرير أه ل جلاد 
ومصابزة » وم خبيرون ببلادهم عايمون يمسالكها ؛ فكانؤا 
إذا اشتدت علمم وطأة محاريهم اعتصموا بالبيد فضربوا في 
أرجائها » وبالكثبان فکنوا من ورائها ؛ حتى إذا زحف المرب 
وقد أخذ نهم الجهد بعد أن لم ينل منهم الحوف » وقد انعاوت 
على لنب أحشاوم الضاوية » وتقرحت منالحر أ كبادثالصادية؛ 
برزوا لهم كما بخرجون من الأزض » ولکن ليتركوا من 
سلاحهم وزادهم بمد الفتال شيثا غير قليل فى آیدی أعدامهم 

وكان عقبة يقسو فى قتال هؤلاء القوم لما خبر من طباعوم » 
ولاعرف من غدرهم ومكرم م فهم إذا غلبوا على أمرهم يمون 
السلا سم بسرت ام واتهم الفرسة نشوا 
کل عهد واستخفوا بکل میثاق . و کانت سيؤف المرب وتباهم 
تفعل فملها القوى فى هؤلاء القوم کا كانت تفمل فهم عزرعة 
المرب ومضاء المرب . وظل الخال كذلك وعقبة برسل عليهم 











من جنده ذات اليين وذات الشمال حى تم له الأ » على بعد 
الشقة وتراى البيد وصرامة القتال ؛ فلا أشرف على موضع كان 
غير بعيد من موضع قرطاجنة القدعة ابتی لسرب قاعدة جديدة 

اتى عقبة القيروان ليقيم فیا السلمون إذ لم يحب للم أن 
يقيموا بين هؤلاء البربر . وکان موضها بميدا عن البحر حتی 
لا تطرقها میا کب الروم » وهی فى البر بحيث تتوسط البلاد 
وتکون ممقلا لسد البربر . وكان الوضع الذى اختساره أجة 
عظيمة تسکنها السباع والحيات والأدائم ؛ ولل هذه الملائق 
روعت » وقد أحاط جيش عقبة لين فنفرت آسرابا تحمل 
صفارها هاربة إلى السحراء » وكان عقبة قد دما الله أن ترحل ؛ 
وأسم من البربر كثير من شاهدوا هذا الرحيل ؛ وهل يكونون 
من الوحوش والأفاعی أشد قسوة ؟ واختطت الدينة وشيد مها 
فى الشاس بیو لهم 1 
واستقامت الدينة سنة نخس وین وسارت تجاوب 59 
مَآذن الكوفة ودمشق والفسطاط » کلا أذن الوذنون ورفموا 
أسواتهم يذكرون امم الله .. 

* # و 

وهل كان لمقبة أن يقنع با وصل إليه من فتوح وقد شافت 
البيد عن هته ؟ لقد عول على مواسلة الزحف ليحمل كلة الله » 
ويمان اسم الله فى مواطن جديدة ؛ ولكن معاوية يجمل أ 
مصر وأفريقية لمسلمة بن علد ؛ ويستعمل مسامة على أفريقية 
مولى له هو أبو الهاجر ؛ ويقبل أبو المهاجر فلا برمى لعقبة ماما 
فيوثقه.ويسىء إليه كاأن بينهما ترات ! ولکن الايث فى الحديد 
ان تنخلع عنه طبيعته » فا بزال عقبة صبور؟ لا يعرف استخذاء 
ولا مسكنة . ويطلقه أبو المهاجر ليرحل عن تلك البلاد » فيرحل 
عقبة وفى نفسه حنق أى حنق + وقد تماظمه الم وهو الفاح 
القاهى ؛ ولکن الأرض لله ورنها من يشاء » والأیام دول بان 
الناس . رحل عقبة برغمه وقطع بلاداً دانت من قبل لسیفه حت 
جاء دمشق فعاتب معاوية غتابا شدید على ما كان من أمره يود 
ما یی فى الله من بلاء ؛ وأراد معاوية أن يخفف مته بمض ما به 


عقبة دارآ للأمارة » وبی مسجداً » وبنى 


فوعده أن برسله بعد حین إلى القيروان من جديد 
وإنا لنخار فيا صنع معاوية ! هل كان يمخشى قوة عقب 
ویشفق أن يمف ويعظم حتى خرج عن سلطلانه ؟ أم كانت تلك 
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هى فملة مسلمة جازت على مماوية دون أن يتدبر لما ؟ الق أنا 
لى حيرة مما صنع .. 

وکانت لأبى الهاجر سياسة فى أفريقية غير سياسة عقبة ؛ 
جمل السياسة واللاينة فى موضع السيف » واتصل بكبراء البرير 
وخفض لم جناحه وسانتهم فى أ كثر الأمور . وكان يسفه 
آراء عقبة عندهم کا كان يسفهها عند السلمين » وكان لا يقر له 
بفضل أو يترك أحداً من شيمته دون أن يلحق به أذى حتى عظم 
ذلك على الناس . ولكن البربر أجبوا سياسته وصانموه مغلا 
سانمهم . وکا كبيرثم فى ذلك رجلاغتنق الاسلام منقبل يقال 
لهكسيلة ؛ وان كسيلة هذا بهكبرة مبمثها الفظاظة والناظة» 
وكان بطبعه نوفا عيوفا لا بطیق أن بذلب على مره . 

وراح أبو الهاجر يمد الفتوخ إلى الغرب وقد انحاز إليه 
البربر » غارب الروم فى قرطاجة ولکنه لم يقو عليهم ؛ على أنه 
مد" سلطان السلمين قليلا إلى الذرب » ولبث فى تلك البلاد بضع 
ستين أقرب إلى الدعة منها إلى اللماد » وقد فتزت فى السلمين 








حميتهم إلا فلبلا ؛ وكانوا ی ذکرون یم عقبة وإقدام عقبة فتنطوى 
على الم قأومهم . وهم لا يملمون ما تأفى به الأام .. 
و ۲ 


انه » فقد مات معاوية وصارت 





ولكن للدهی صروفه وت 
اللافة لابنه يزيد . وفی سنة ثلتين وستین الجرة أعيد عقبة إلى 
أفريقية . وجاء یسی لها يطوى البلاد طيا » وفى قلبه من الجاسة 
الجهاد مثل ما فيه من الكيد لأبى الهاجر . وهل كان يستطيع 
عقبة أن ينسى ما كان من أبى الهاجر » وقد كان يحز فى نفسه 
ماصنمه به منذ أخرج من أفريقية ؟ أوثقه اليوم عقبة كا أوثقه 
هو من قبل » وشد عقبة ولاقه ‏ وبلغ فى الکیدله فكان يحمله 
فى غَنواته مقر فى الأسفاد 1 

وفرح السلمون للقاء ام » وانبشت ف قلومهم الجية » 
واجتمموا نحت لوائه يبدأون الزحف من جديد ؛ واد للقيروان 
عن‌ها ومنتم|؛ وألتى الرعب فى قلوب ابر والروم وم کا علموا 
لا قبل لمم بقبة ؛ وكان عقبة يضمر الحقد لكل من كانت له صلة 
بای الهاجر » وفى طليمة هؤلا كسيلة رأس البرير 

رفع اللواء واستؤنف الزحف > وحلا الجباذ للصابرين . 
أنظر إلى عقبة يستخلف بالقيروان زهير بن قيس البلوى ويحضر 


آولاده فیقول : « [نی قد.بمت نفسی من الله عز وجل فلا أزال 
أجاهد من کفر بلله » ثم بوصى عا بفمل بمده ويتقدم على رأس 
جيشه يذوضها حروبا مستمرة متوالية .. 

الشقة بميدة » والمدد متكاثر له فى الشماب والقلل مان" . 
رفقا ياعقبة بالبواسل القليلين ! ولكنهم على قلهم كالسيل الأ 
لايصرفهم عن وجهتهم شی ولا تقف من دونهم عقبة . هام 
أولاء يقربون من مدينة باغاية وفها من الروم حشد عظم » والبربر 
من ورائهم یمر کولم ویتربصون مهم الدواثر ؛ ولكن النزم 
السم لا يمرف الموائل . لقد التق مان واشتد القتال وزازل 
الروم الا شدید ؛ وكثرت مام السلمين وكثر عدد صر عام » 
واعتصم الروم بللدينة خاصرهاعقبة ثم کره القام علها فاستأنف 
ارحف 

رتا بالبواسل القليلين ! بمدت الشقة وقلت القلة ! ولکن 
عقبة ل يعرف التكوص ولا يخاف الوت وقد باع نفسه من الله ؛ 
ميدانه بمد باغاية بلاد الزاب » وهی بلاد واسمة مها مدن وقرى ٠‏ 
سار عقبة وجيشه حتى جاءوا مدينة أربة قصبة تلك الديار» 
فوقفله الروموظاهر عليه البرير واعتصموا بالجبال» ثم التحموا 
بالمرب فى عدة ممارك آثروا بمدها الفرار من الوت » تاركين 
الكثير من أسلحتهم وخيلهم .. 

إلى أبن با عقبة بمدها بالكرام السابرين ؟ إلى تاهوت + 
ويالهول ماكان فى ناهوت ! تكاثر المد واستقتل البربر» ولکن 
المرب سابرون ؛ أحدق المطر بالبواسل الأتجاد » ولكن لهم 
فى عقبة وبلاء عقبة لسن القوى والمتمم الأمين . وما می إلا 
غمرة مالبثت أناحت على وميض السيوف والماع الأسنة » وعاد 
النصر إلى صفوف الجاهدين الستبسلین 

والقائد الظافر بعد هذا النصر يطفر من الجاسة والجيش من 
وراه مببط الوهاد ويركب النجاد » وقد عظر بمد ما يينه ويين 
القيروان ؛ ولكن ماله وللقيروان الان وقد أسبحت البلا د كلها 
له » وعرف الاسلام سبيله إلى قلوب الهتدين من أهلها ؟ سار 
الجيش حتى نزل على طنجة » قأحسن بوليان بطريق الروم لقاء 
ا ا 
السفين ليحمل الفاحان ... 

وماذا بمد طنجة E‏ - آو نزل 
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اسكندر المرب کا يسميه جيبون - على بلاد السوس ادن 
و لم أعلها من الإربر ولم باس شديد» إذم يكن لم كغيدهم فى 
البلادالأخر ىكبي سلةبإلروم؟ وکانو ا كفار لإيمتنقوا النصرانية؛ 
فا زال بهم السلمون حت دالوا ل + وآمنمنهم من آم نبالكتاب 

وهرب من نا من السيف إل بال والبامه » ثم إل با 
السوس الأقمى » وهی بلاد ذات خصب يكثر عدد ساکنما 
من البرر ‏ وأين الفر من عقبة وجيش عقبة » وهل ثمة ما يعنمه 
أن ينزو السوس الأقصى ؟ 

احتشدت له البربر هناك فى أقصى الأرض جوع هائلة » 
وتاناره قتالاً شدید جلى فيه بأسهم وشجاعتهم » ولكن عقبة 
لم بزل بهم حتى فرق جوعهم وأذهب ريحهم » وأرسل اليل 
من ددم تطاردهم فى الجبال والصحراوات وقد كثر ما غنمه 
9 مهم » وأخذ يملن ف نم فهم دن الله 5 وتقدم بمد ذلك فاذا الحضم 
OF‏ مو TT‏ الحيط 
برهة ثم غمز جواده فتزل به في الاء حتى جاوز الاه صدره » وشهر 
سيفه ورفع إلى السماء بصره » ثم استمع اليه بقول : « يارب 
لولا هذا البحر لشیت ف البلاد مجاهدا فى سبيلك » 

ولا البحرلضى عقب ةالفاتح مجاهدا فيسبيل الله » وهل كانت 
به حاجة إلى هذا القول وله من غزوانه ما هوأباخ م كل كلام ؟ 
إنها لممري قصيدة رائمة لا زال الدهی برومها ولا تزال فى سجل 
البطولة رائعة الفاطع رالة الفافية ۱ وماذا أبلغ من تلك القلة 
تصل .ما بينالشرق والفرب » وتقاتل الب ر والروم في بلاد جهولة 
السالك بمد ما بين قاصيها ودانها ؟ وأى بلاد هی بل وأى قوم 1 
لم يلق السامون فى أى موطن فى مشرق الأرض مثل مالاقوا هنا 
من عك وبلاء ؛ بل لم ياقغير المسلمين من 
ما لق المرب فى بلاد الثرب من بلاء . كانت القبائل الوتورة 
تنذل من ال جنال کا تنزل الکواسر فتنقض على جناحى الميش 
الفازى مرة» أو تأتيه من خلفه صرة » بنا يتمرض القلب لقتال 
شديد من التصدين له . ولوكان على رأسهم غير عقبة لا جاوزوا 
برقة إلا فليلا 

وقف البحر فى وجه عقبة وما استمصى عليه غير البحر » 
فسكان لا بد من الرجوع . فأدار البواسل الجاهدون وجوههم 
بريدون القبروان وم يلاقوا فى أوبتهم عت أولالأمر ؛ حت أ. 











عقبة واستخف بالأمر فأرسلهم إلى القيروان قبيلا يتلوه قبيل 

ولكن البربر تاومهم مطوية على الحقد » کا كانت نفوسهم 
مفطورة على الندر » وكان كبيرم كسيلة يتحين الفرصة ويتهياً 
لانتام . كانت بينه وبين عقبة أشياء فهو منشيمة أن المهاجر» 
أسل فى عهده وحمن إسلامه » فلما عاد عقبة استخف به ويل 
فى إيذائه ؛ حتى لقد أمره مرة أن بساخ الشیاه مع السالمين وهو 
يقول هؤلاء غلمانى يقومون با تريد» ولکن عقبة يأبى إلا أن 
يذله . ولقد نصح له أو الواجر أن بحسن ساملة عقبة وقبح 
فمله على مايينها من خصومة » ولکنه أبى واستکبر استكباراً . 
وعاد أبوالهاجر فأشارعليه أن بوئقه ولكنه أعرض حى عن هذا 

ليت عقبة سمعما أبدى له من نصح فرعاه واتبمه » أجل ليته 
تدر ما أشار به أبو الهاجر » إذا لنجا مما كان يدبر له . 

قسد عقبة 2 فى أوبته تموذا وفها لاروم جيش وحصن؛ | 
يكن ممه إلا بقية جيشه الفاح » اسان الروم إلنازى ولا 
له القول » بل لقد وسل بهم لاس إلى السباب وهو يدعوم إلى 
لاسلام ؟ فوقف ليذيق». م باس سيفه » ولکنهم كانوا قد أخذوا 
الاج عع ين قل + قي دهن کاس عکة وأقبل 
كسيلة فى هذا الوقف الذي بطيش فيه الكى + فأسبح عقبة 
بين نارين : الروم من ورال والبربر الأشداء من آمامه ؛ ولكن 
قلبه لم يخلق له الفزع 4 ؛ تقدم ليلق كسيلة ففر ری يتكاثر حوله 
البرر انه سيك من أن ارس ایندد قر و 
وأرك مشدووا" على" وثاقيا 
مسارع من دو فى تمم الناديا 











إذا قت عنانى الحديد وأغافت 
سم عقبة ذلك فثليت عليه شيمته العربية وأطلق خصمه من 


وثاقه وقل له : « الق السلين وق على آساهم وأا آفتم 
الشهادة » ! ولكن أبا الهاجر يطمع e‏ کا يطمع عقبة 
فوقف يقاتل حت لوائه » وکسر البطل الجاهد عقبة مد سيفه 
على ركبته وحمل على الأعداء » واحتذى المرب حذوه وتكائرت 
جوع الروم والبرير » ودارت رحىالحرب والقعت البيض » ورقت 
الأسنة » وتطابر المثيرء وعلا الشجيج ؛ وطاب الوت فى سبيل 
الله » واتجلت الفمرة قاذا المرب جثث طريحة لم يفلت منهم إلا 
من أسر ؛ واغتنمعقبة الشهادة » واغتنمها ممه و المهاجر . وععرف 
ذلك البطل كيف عوت ميتة لا يدرك معناها إلا البسلاء 


قف 4 





ES‏ ازساة 








+0 أبى 1« 

- «سلان ۱» 

سس ما أريد یآ 
أن کون بسد الیوم 
قطين النار ۱ » 

- «وی اماتفول 
يابنى ؟ لقد نذرتك للتار 


أبيك » وأنت وفایالرب 
با نذرت . أشلالاً بعد 
هدی » وکفرا بمد إيمان ۰ 

- « إنروحى لتتمرد على هذه المبودية.؛ فا أرى هذه النار 
المبودة تملك لى نف أو تمنمه ؛ إننى أنا أوقدها وأ كما » ولو شات 
ليت علها وبا من ماء بردها رماد؟ رطبا 41 

- « أى' نی إنه دينك ودين آيالك .. ی نازية نزت" 
بك فتمردت على ربك ؟ » 

- « همهات منى ماتريد ياأبى » ورغی هذا المصيان 1 
إن فى السماء إله) يقتضينى حقه من البادة والتقديس » وان 
سوته 'لبتف بى فى سدفة الليل » وني وحدة القلق » وفى ظامة 
اليأس ؛ فا أجد لى طاقة على الافلات من صوت الله ...6۱ 

مايا 

جنا الشيخ الأسبهاني بين يدى ربه مطأطتا رأسه فى ذلة 
واتكسار » وبسط ذراعيه إلى النار فى ضراعة واسترحام يسأل 
المدی لولده الذي يره باب من دون مايتمتع به من ز 
وراح الب التراقص يمكس على وجهه التمتّن أضواء تکشف 
ما يمتاج فى نفس الشییخ من حسرة وأمی 








وعلى مقربة من مجلس الشييخ جلس فتاه مود « سلمان » 
ممتمدا رأسه بين راحتیه وسبح فى أحلامه . کان ما بزال برن 
فى أذنيه صدى تلك الأنفام الندية النى سممها منذ قريب فى معبد 
السيحية على أطراف الدينة » فشفل مها عما أرسله أبوه لقضاله 
من حاجته... وصفت تنس الفتی إلى زورة ثانية رهبان المبد » 
يستمتع فيها جا استمتع منذ ليال من عذب ال شید وحار النغم؛ 
وعا يسمع من أحاديث الرهبان عن الرب الوجود فى كل مكان 
ولا تراه امین ... 

وغدا الفتى مع السبح على الكنيسة » يشهد مع الرهبان 
صلاتهم ويستمع إلى آناشيدم . لقد عاش قطين النار فى الجوسية 
بضع عشرة سنة لم يحس فبا بكثلهذا الجلال الروحانى الذي ینمره 
وهو يستمع إلى أناشيد النصرانية بين جدران هذا المبد الق 
على حدود السحراء . فا فرغ الرهبان من صلاتهم حتى دلف 
الفتى إلى كبيرثم يسأله أن يمقد بينه وبين هذا الدين آصرة ... 
وربتالراهب ع ىكتف الفى وهو يقول : « لله هذا الإعان ىفق 
مثلث ريان المود لم تفتنه مباهج ایا عن معرفة رب الأعظم .. 
ما امك یافی ؟ » 

- « سلبان الفارسی ۱» 

- « ليباركك الله يا سامان ولينحك التوفیق والهدى ۱ » 

واعتتق سلان النصرانية عن إمان وتی ؛ ولكن القى لم 
يقنع با أفاء الله عليه حتى یمرف أبن أصل هذا الدين فیسی إليه 

وفارق الفى أصبهان ولف وراه مولده و ماه وا له 
جاه وسلطان ومال لم يكن أحد حب إليه من واده . ولت 
الفتى إلى وراء » فتجدرت على خديه دستان وهو يقول : «وداء 
يابلادى الحبيية » وداعا لا أدرى مى ألقاك منه إلا أت يأذن 
الله ...۱ » وتلاشت آخر كلانه في زفرة حزينة » ثم طأطأ رأسه 
ومسح دسته واستألف سیره إلى دمشق » ال حیث یمرف أشل 
هذا الدن ... 

#۶ 3 

والتی سلبان وأسقف التكنيسة.فى دمشق » فازمه يسشمع 
إليه ويأخذ عنه ويصلى ممه ؛ ولكن سامان لم يجد فى الأسقف 
ما كان ينتظر أن يجد فى رجل نذر نفسه لله ؟ لقد كان رجل 


AV الزمالة‎ 





سوء يأمس بالميدقة ورب فها » فإذا اجتمع إليه شىء ما 
أكتنزه لنفسه فلا يتصدق به » فان الال عنده لا داس“ وان 
الساكين لملى الأبواب يستشدون الا کف ویبیتون على الطوى؟ 

وضاقت نفس الفتى جا وجدت فل يجد حيلة لنفسه ما رهق 
نفسه ؟ 4 قد فر من لجوسية إلى دين البر والرحمة والسلام » فا 
وجد عند أهله شيئ من البر والرحة والسلام ؛ وعاد المرّد إلى 
الفتى وشفلته أشجانه فا يستبين طريق الرشاد .. 

- « أى ربى » إنك لتسمع دعافى » وإنى لأراك فى قلى » 
ولكنى لا أجد سبيلاً إليك . فى بيت النار سلخت بضمة عشر 
عا من الشباب ألقس الزلنى إليك بين البخور واللب فا بلفت 
إليك ؛ وف معبد السيحية بين الميكل والصليب وكاثيل القديسين 
دکت ألقس ان إليك فا بلفت إليك 
تأص بسادة النار وإنها جر ودخان » وتقدست با هي أن تكون 
عبادتی لك سجوداً التصاوير ورکوع الصلیب » وخشوعا لقثال 
المذراء » وحرساً على جع للال فى القلال ليحرم منه الفقير 
والسكين .. 1 

« ری سألتك المدی فار سبیل ١‏ » 

نا 

وكانت الفتنة تعصف عصفها ی کل مكان » والشوات یتسلط 
سلطانها عى کل نفس ؛ والناس فى الشرق والفرب » فى فارس 
وقسطنطينية.» وفى بنداه ودمشق » وف المبشة وبلاد المرب» 
تيش عيش الهم : لاوازع من دين » ولا حرج من طم ؛ فل 
نج الشهوات إلا من عمم الله .. . والفتی «سلان » 
من آشجانه فى ۸ لاسب » یتوزعه الشك واليقين » ویتماوره 
الايمان والکنر » ویراوح القلق بين نفسیه فى وحدنه واجماعه ؟ 
فا جد له منجاة من آشجانه إلا السبر والاستسلام حتی يجد 
من ارهبان جمهم على دين الرب عقيدة 
راسخة » وقارب عام » وان بالله وطيد ؛ وکان لهم فى کل 
عام مار يجتممون إليه ام يذهب كل إلى وادیه . کانوا من 
الصلاح والخير وسفاء النفس بقية من الواریین الخلصين » عرفوا 
دين السلام عفان الحق » فأقاموا على هدی‌السیح خالصاً یبدون 





حافك لیب أن 





وکان ثمة أريمة 


اله لاشريك له ؛ فاطمأنت نفوسهم على قلق الحياة » واستراحت 
قلومهم على شنب الفتنة » فأسموا كذامهم عما ابتدع الرهبان فى 
الدين وما زادوا ونقصوا » فبقوا على السيحية الأولى حنفاء لله » 
يدعون إلى الله ما قدروا على الدعوة » أو بازمون سوام م 


لتسبيح الديان 
4 ۴ 
واستجاب الله دعاء « سلبان 4 فوصل مهم حبش لپدوه 
سبیل الرشاد 


كانوا أربمة تفرقت بهم البلاد : فراهب فى دمشق » وراهب 
فى الوسل » وثالث فى نصیبین » ورابع في عسورية من أرض 
الروم . قد تقدمت بهم السن حتى أشرفوا على الآخرة » ولكنهم 
رجد حراص, على المياة » لأن لمم فى الحياة أمنية مورولة 
يستشرفون إلها من بعيد ۱ 

ولق « سلبان الأسهاق » أولمم فى دمشق فازمه » فلا 
صفا بنهما الورد جلس الراهب بتحدث إلى فتاه : 

- « أ بى » إنها فتنة الحياة للأحياء » ولکن صبر 
سبرا يا بى ؛ إن شماعة من النور تلوح من ميد » وإله ليوشك 
أن يشرق ها سب ازم . هنا من هذه الصحراء سینبثق 
انور الأعتلم ای نمر انیا ويشر' اع 
كلهاء إنه نی قد أظل زماله ... با ليتتى فيها جذع ... 

وانتفض الفتى وقد.غمرنه موجة من السروز یرت اسان 
فال على الراهب وقد مساك بکنابده يوزها فى فرح ونشوة 
وهو يقول: 

« ... نی قد أظل” زمانه ؟ من هذه البادية ؟ حدثنى ي ی 
إن حديئك لينفذ إلى قلي بكل مسرات الحياة : » 

وابتسم راهب وربت على ظهر الفتی وهو يقول : ل صبراء 
صبرا با بی ... إن حديث هذا النى لسطور في فؤادى » وف 
به لومن قبل مبمثه » نا لأمنية المياة يا ببى أن أعيش حتى 
زاف 1« 

ولکن الراهب الشيخ لم تمهله النية حتى يحقق أمله فر 
يلبث أن ذهب إلى ربه 1 

عاد السلام وال من إلى قلب الفتى الفارسى 
الشك والميرة فى نفسه » ولكن الأمل الجديد الى بشته فى 


» وتقشعت ظلمات 


AMA‏ ازساة 





نفسه كلات الشيخ لم تدع له أن يستقر » فقرر رحلة ثانية من 
دمشق لمله يعرف جديدا من راهب الوصل عن النى ادى أن 
وقنه ليرسم للانسانية الشال حدود سمادتها فى سای البر والرجة 
والمساواة ! 

فی لدأن المود غض الاهاب » هاجر هجرتين فى سبيل 
الله ؛ من أصبهان إلى دمشق » ومن دمشق إلى الوسل » وليس 
ممه مال ولا زاد ‏ إلا الايمان والتتى وقلب عاس بمحبة الله ؛ وقد 
خلف وراءه الال والأهل والسيادة » وأا م يكن أحد أحب 


یه من وله ۱ 
۶ # 
- « سيدى 6۱ 


- «من آت یافی ؟ إن في وجهك لتضرة أبناء 


الدهاقين والسادة ؛ ولکن عليك من وعثاء السفر مثل أبناء 
السبیل ۱ 4 

س سيدي 1 ... »6 

- سما يا بی 1 6 

- « آنا رسول ( فلان ) إليك - برحه الله - أفتأذن 
لى أن نم عندك لآخذ عنك من أمور دينى ...1 » 


- « مها وكرامة يا ولدى » بارك الله عليك ۱ » 

- « أبى » إنالفتنة لتمصف عصفها » وان شهوات الناس 
لتبلغ بهم مبلغ“الحيوان » أفترى للانسانية منقذة من شلالها 
مهدمها سوام السبيل ؟ » 

- « أراك تمرف بعض ما أعرف با نی ؛ وإنك لنستشرف 
إلى أمل قريب . إن نا قدأظل” أوانه » انم يكن فكان 
قد ...یا ليت لى فسحة فى الممر حتى أراه فأومن به ! إن موجة 
الاسلاح ستمد مدها عما قريب من هذه الجزيرة المربية حتى 
تفيض على البشرية جیمها من برها خير ورجمة » وستغسل هذه 
الوجة أدران البشرية وتمسح على قلهابلطهر القدسى حتى یی" 
العالم سلما ومحبة .. 


« سيمتد بك السر يا بی = إن شاه الله = حتى تری 





عع 


وآثر راهب الوسل جوار الله » وخَلّف الفتى الفارسى" 
وليس ممه إلا ربه ؛ فأزمع الرحلة ثالثة إلى نسیبین 

وأقام « سلمان » عند راهب نصيبين ما شاء الله أن يقم » 
لا يشغله من دنیاه إلا ذكر الله » وأمل جياش يخفق به قلبه 
الكبير » أن ری ذلك الني التكريم الدى نميه الصحراء لينشى 
الحسب والرخاء فى ربوع البشرية ویفسل نفوس الانسانية من 
أدران الشبوات 

ثم هاجر هجرته الرابمة إلى حشُورية بعد ما فارق ساحب 
نصيبين إلى جوار ربه ... 
أي' بن" » والله ما عم اليوم أحدا على مثل ما كنا 
عليه من الناس آمرك أن تأنيه بمدى » ولکنه قد أظل زمان 
نی » وهو مبموث ويام تين السلام - مرج 
بأرض المرب » مباجره إلى أرض بين كح رین » بیهما غل 
به علامات لا خنى » بأ كل المدية ولا بأ كل الصدقة » وبين 
كتفيه خاتم النبوة . فإ ناستطمت أنتلحق بتلك البلاد فافعل 60.١‏ 

وأقام سلبان بأرض عمورية ما شاء الله وهو يعمل لماشه » 
وان الأمل المذب ف لقاء النى المربى ليداعبه فى بقفلته وني 
أحلامه ؛ واجتمع له ما يعمل بقرات وغنيمة » فظل تربص 
حتى مي به نف من جار المرب » فساومهم أن يمهم بقراته 
وغنيمته ؤيحماوه إلى بلاد المرب ۰۰۰ وسار الركب منطلتا إلى 
الصحراء يحمل سلمان إلى أرض الیماد ۰۰۰ ۱ 

با للفتی ما احتمل فى سبيل الله 1 

نخس رحلات بلا زاد ولا مال » ولیس له من آمل فى دنه 
إلا ربه » وكل شأن من شئون الحياة يتصاغى فى عينيه حتى أهله 
ووطنه وجاء أبيه ۰۰ ۱ 

المثير تثيره الرباح إلى الحلقوم والحياشيم » وذرات الرمل 
الساخنة تلط م وجوه بعل أطراف الأو ء والسمي الطاة سل 

من اشا سهان من و تشوى الوجوه والأقفاء » والاء فى 
القرب وشك أن يجف من حر السخراء » والحادى يحدو 
اران فى طريق يذل بمد للا فار » والفتى على بعيره 
شارد الفکر مذهوب اللب ٠.٠‏ 

EN EGG شرع لحو‎ 














ارس سا A‏ 


وراءه لا يقي لها ونا ولا خر له على بال » لأنه مقبل على مببط 
الوجى وأرض التو ۰۰ والحادى يحدو وف نبرانه حنين» وق 
نئاته حزن وأسى ؛ فهتف الفتى وقد هاج مداد د ياه : 

« بالأبى الشيخ السکین ١‏ با لوطنی ای فارقته من 
سنوات ولا آدری متى آعود اليه ۰۰ | رب" » في سبيلك هجرني 
وإليك وجوت وجعی : فا "کب ی الکرامة والظفر بلقاء نبيك 
تاره وأسبغ رحتك يرب على سان . إن فى أصبهان ی .. 
وان ی بأسببان هوى الحبيب إلى اليب ۰۰ ۱ 


#۰ 

ومفی ا رکب إلى غايته » فلسا بلغ وادی القری ؛ هس 
ارکب بمضهم إلى بمض یت رون على الفتى الفارسی" ؛ قباعوه 
من رجل بهودي عبدا ۰۰ ۱ 

فد بلنوا بالفتی حيث أراد ولكلهم جملوا غلا فى رقبته » 
والفی راض صابر » لأنه مومن بقضاء الله » لأن له أملا بريد 
أن یلم إليه فلا عليه مما نله فى سبيله .۰۰ رجة الله له ۱ 

وآرسل النى أذثه وزادكل ان هاسان »له يسبع نب 

عن النى المربي وبلغ فى الهاية ما آراد : هذه هی الأرض 
الوعودة » أرض بين حرنين » بیهما تخل به علامات لا مخنى . 
إنباهي » فان هو ؟ ذإنه لنى رأس علرق یسمل فيه ذات بوم 
لسيده بعش العمل » وسيده جالس حته » إذ جامه الب : 

هذا رجل قادم يتحدث إلى سيده حديثاً ذا بال : 
فلانة جتممون اليوم بقباء على وجل قدم عليهم من مكة يزعم 
أنه نى ٠‏ !« 

با لبشری ! أيكون هو النى الوعود ؟ 

وعمها الفتى فانتفض انتفاضة أوشك منبا أن يسقط على 
سيده » فا هو إلا أن تمالك حتي نزل عن النخلة يستمع الب 

- « ما ذا تقول با رجل ؟ » 

مکذا أقبل سلنان على القادم يستنبثه وان سيده لیشهد . 
فا إن عمه يسأل حتى غضب فلكه لكة شديدة وهو يقول : 

« مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك 1 6 

قال سلنان : « لاشئء » إنما آردت أن أستثبته عما قال 1 » 

ثم دار على عقبه ليخ عبرة تنحدر على خده » وإن صدره 
لیجیش بحواطف شتى . فلا كان السناء جع شيا من طمام 











کان له ثم ذهب إلى مد بقباء : 

« سيدى » إنه قد بلذنى أنك رجل سالم » ومىك أساب 
لك غرباء ذوو حاجة » وهذا شىء كان فتذی الصدقة نرآیک 
أحق به من غیدک .. 

وتناول النى 9 يد الفتى الفارسی ما قدام إليه » 
فدفمه لأصمايه م يأخذ شید منه . وتحققت للفتى أمارة .. 

ثم انصرف الفتى لمع شيثاً وعاد إلى رسول الله يقول : 

« سندى » إنى قد زأيتك لا تأ کل الصدقة » فهذه هدية 

متك مها ... ! » 

قد التى إلا يده فا کل وا کل آحابه ممه . ومحتقت 
آمارة 3 

وطنى شمور الفرح على سلمان حتى أنساه قد ارق وذل 
الاإسار » فسارخلف النى يتبعه لينظارمنه شيئ قد بق م نأمارات 
النبوة . فإن النى ليشى إذ احسر رداژه عن ظهره فرأی ,. 

وتحقق الوعد الأمول فا تبث الفتی حتى كب على النى 
الكرم يقبله ویک .. 

وآمن سامان الفارمى بأن مدا رسول الله صلى الله عليه 
وسام . وانیشق الفجر الدی. کان يرقب شروقه منسذ سنوات 
وسنوات » وأضاء فى قلبه النور الدى ,غر البشرية كلها خداد, 
ما حدود سمادتپا ورسم شا نایم - . ول ت سامان حى اننشر 
السبح وأشرق على رو ع نارس وأسهان » واننظمتها الدولة 
الاسلامية فسارت جزءا من الوطن الا سلای دی يميش فيه 
سامان الفارسی 

ومازال النور بنتشر وینتشر حى مرت الأرض :ومات 
جحد بن عبدالله ولکن شريمته ظلت باقبة ند مها ذات | اليين 
وذات الثمال » حی عبرت احیط ء وجازت ال جنال » وحمت 
الحدود » وأزالت السدود » ورست حدود ( الدولة الإنسانية ) 
الى ما زال السلحون يمملون جاهدين لول تحقيقهاك یم 
السلام ؛ الأرض وينتشر الأمن والرخاء ؛ ولن یبلنوا إلى حقيق 
هذه ( الوحدة الا نسانية ) إلا أن يمملوا على شريمة تمد . حينئذ 
تسح ىالمنسيات » وتزول المصبيات » ويذهب الطنيان » ويميش 
الناس |خوان متحابين كا ينبنى أن يميش أبناء الإنسانية 
تمر معير القرپایم 


« شرا » 





ل ازسالة 





اليش ة الاسلامية 
للاستاذ مد أحمد الغمراوى 


يعجبنى من عادة 
« ارسالة » فى إخراج 
عددها المجرى المتاز 
أنها توجه قراءها فى 
أنحاء المالم الاإسلاي 
المربنى مسرة فى العام على 
الأقل إلى موضوع هو 
أجل ما ينبنى أن يشنل 
إل الم : موشوع 0 
الإسلام والحياة به وله والجهاد فى سبيله 

والسلمون اليوم ينقصهم مذكر مؤثر ی کرم بدن الله 
وبحقه علهم : حق العمل وحق الجهاد . والممل هو من الجهاد 
أو هو كبره کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل حين رجع 
من إحدىغرواته: ( رجمنا من المهاد الأسفر إلى طهاد الا كير ) 
والسلمون الوم قد أضاعوا المادن » فلاثم يجاهدون المدو 
فيدوا الجهاد الأسنرء ولام يجاهدون النفس ويقومونيحق الله 
ف أنقسهم وی الناس فيؤدوا الجهاد الأ كبر . وليس ينقص 
این الم بماعليهم لله فى أنفسهم وى إخوام »فم يلون 
من ذلك ما إن عملوا به لكفاثم » ولکن ينقصهم العمل بماعندهم 

من المل استفیض فم 

والمجيب من آمرم اليوم أنه لايحول ينهم وبين السل 
النجى إلا سغائر الشهوة يمجزون عن مالفا » وحقائر النريات 
يضمفون عن مقاومتها . وأيجب من هذا أن كثيرين منهم حين 
يطيمون الذريات يظنون بأنفسهم الحسكة ويحسبون أنهم بتابمون 
السواب . وهذا شر ما فى الام كله وأفظمه وأهوله » فإنه يدل 
على مباغ بمدم عن این الدى یسیون إليه وقريهم من الشرك 
الذى ييرأون مته ؟ ؛ وظلهم هذا بأنفسهم زید فى يأس اليائ 
مهم ويجمل عبء التصدى لمدايهم ثقيلاً لايقوم به من 











ول العزم إلامن بلحظه الله بتوفيق وتأييد 

وعبء رد العاصي إلى الطاعة والضال إلى المدى والخعلی" إلى 
السواب عبء ثقيل على أى حال » لكن شتان بين من يقر بخطائه 
أو بممصيته بود لو خرج م نكل ذلك » وین من بجادل فبا هو 
عليه لا ری به بأ إن لم بره عين امیر . فالأول ليس بينه وین 
الطاعة أوالهدى أوالسواب إلا المادة » وليس أمام دای إلا أن 
يحرك فيه دواتى التغلب على العادة ويدله على الطريق حتى بتذلب 
بالفمل » فتنقلب المادة عون له بمد أن كانت عون عليه . أما الآخر 
فأسمب السعب فىأمسه إقناعه بخطئه أو شلاله » وحريكعوامل 
الأسن والندم فيه حتى یسب کاخیه ليس بينه وبين الاستقامة 
إلاأن يجاهد المادة حتى يصبح سلطانها ممه بعد أن كان عليه 

والصنف الأخير من السلمین قد أخذ يكار كثرة نضيق 
مها الصدور وترتاع لما القاوب » ول يكن ال مال كذلك منذ 
ثلائين عاما أو أقل . كان هذا السنف موجوداً لکنه كان قليل 
المدد قليل الجرأة خافت السوت ؛ وكان مایسمی بارأی العام 
ضدم إذ ذاك فى الجلة ۽ كان يدعهم وشأنهم ماداموامتژون» 
لسكنهم كانوا إذا حاولوا اللمور ولرباسم الا صلاحواشجدید لقوا 
منه عتتا غير قليل 

والرأى العام ليس وليد نفسه » ولكنه وليد بيثنه . ولقد 
كانت البيثة فى ذلك این لا تزال دينية الروح إسلامية الأزعة 
إلى حد كبير ؛ لکنها الآن قد تغير روحها واتمكست الآية فما 
فى الدن » وبوشك هذا التنیر أن بتضلی الدن إلى القرى على 
أمواج الرادبو وأفلام السین؛ وسفحات السحف ولوبلندرخ . 
فهذه الثلاثة هى أثم مكونات البيئة اليوم » وقليل منها الان 
مالايحكن أن بوسف بأن فيه من الاإسلامية کثی أو لیا 

فالسيما أ كثر أفلامما مصنوع في فرب وأقلها مصنوع 
فى الشرق . ومع أن هذا الأقل مصنوع فى مسر التى تطمع أن 
تتزع, الأقطار الإسلامية إلى المير والمزة والِد » فإنه وذاك 
الأ کثر الصنوع في الغرب سواء فى ماه للدين ومنافاته لا 
يليق » بل قد ییذ الشرق الفربى فى ذلك كمادته فى الارفراط 
والتفريط . لا بكاد الوالد الحريص بجد بين جیع‌مایمرض فىمصر 
من الأفلام ما يكن أن بروح عن أولاده بأخذم إليه من غير 
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أنيعرضهم بذلك إلى تلويث اهن وتدنيسالخاطر. بل لقد بحت 
اليا وخصوما ما خرجه مصر من أفلامبا خطر حقيقيا على 
الأخلاق فى هذا القطر وما يتأسى به من الأقطار . فلقدكانت 
هناك مسارح. لتك والملاعة منزوية فى أماكنما التى كنا 
تحذرها وحن سفار » فأسبحنا وليس ین التحذير من مفاسدها 
شي بمد أن أعطها صناعة اليا قوة التكاثر كا تتكائر الجرائيم 
فصارت تنتشر بأفلامها فى الدن والقری» تنشر عدوى القساد 
ای كا تنتقل الجرائيم فتنشر عدوى الأمراض 

وما يقال فى تأثير السيما يمكن أن يقال مثله فى تأثير الرادبو 
مع اختلاف فى القدار . فهو کالسینا من الموامل الفمالة الطارثة 
على البيئة الاإسلامية » وهو جدر أن يفير ما إما إلى انیر وإما 
إلى الشر » لکنه الآن إلى الشر أقرب . فنك إذا استثنيت 
مایذاع من القرآن السكريم والقلیل من عاضرات الإرشادء 
يمد الذالب على إذاءاته اجون واطتولة والاسم‌تار . خذ بدك 
أى برنامج عادى للإذاعة فى :أى بوم واحسب ما للزل فيه وما 
للجد » مد ما لمزل أشماف ما للجد » وتجد أ كثر هزه هل 
غير بریء » بل بعض جده جد غير بری ء كذلك 

على .أن الصيبة بالرادبو أ لم من الصنية بالسيما من بعض 
الوجوه » فنك تستطيع أن تتق شر السینا فى خاصة نفسك 
القمود عن الدهاب بأولاذك لها » وان كان فى ذلك شىء من 
المنت . لكن ماذا تصنع وهذا الدى تهرپ منه بحرمان نفك 
من تسلية ایا يدخل عليك وسط دارك من الرادبو وأنت ين 
أهلك وذويك ؟ إن مون الريحانى وأضرابه وخلاعة مصابنى 
وأضرابها تلاحق السل راو فى عقر داره . وإذا أمكن التحرز 
من ذلك إلى حين باغلاق الرادبو فلابد أن يأتى بوم يل الا نسان 
فيه الرقابة » ويترك الرادبو کالورد الحتيث مل الراعی ذود الفطیع 
عنه . على أن السألة ليست مسألة فرد أو أفراد يعرفون الخطر 
ويستطيمون توقيه بشىء م نكبت الرغبة وضبط النفس » ولكن 
السألة مسألة الجاهير الى لا تستطيع یز ولا امتنانا ٠‏ ذا 
يكن ما يذيع الزادبو سل طيب كان الرادبو شرا ووبالاً عل الناس 
يتقلهم خلسة ما ألفوا من اللي إلى ما لا بريدون أن يألفوا من 
الشر ومذاهبه » وينبه فهم من زعات السوء مالم يكن لولا 
الراديؤليتتيه فهم . والرادو الآن يخلط الصالبلسیء إلا أن سيثه 





أ ۔کثر من صالحه » وهو على أى حال كان إلى الآن عامل على 
تغيير البيثة فى الأقطار الا سلامية تفییر يبمد مها عن الارسلام 

وغير الرادیو والسینا من مكونات البيقة الحديئة ينحومنحاها 
وإن ل بلغ مبلئهما من القوة والذبوع . وامل أمم هذه فى 
السحف وهی مثلهم ا قوة هائلة تعمل فى كيان البيثة » إما بتعمير 
. ولقدكان عهد ليس للصحف فى البيثة الا سلامية 





ل تكن تجرژ عل اروج عن مألوف الناس من فشيلة ودين . 
بل لقد كانت الكلمة العايا بين الصحف إذ ذاك للا سلامية منها 


وم :و 

حم الله ما وعوض السلمین خيرا مهما مهما 
1 السياسة لا تختلف بهما سبيل الدين . فكانا لا يكادان 
يشمان الحطر على الدين من ناحية ولو من بعيد حتى مهبا لاثقاله 
وتنبيه الناس إلى الاستمداد له قبل وقوعه . ثم ذهبت مهما الأيام 
فكأنما ذهبت بذهامهما رج الدعوة لله والنالحة عن الاسلام . 

ثرت السحف حتى صارت عشرات بمد آحاد؛ لکنا كانت 
حرا على الاسلام فى غالها . كانت بین مهاجم له وممين عليه 
بالسكوت أو بنشر رد الشميف بمد المجوم المنيف ؛ وقل ينها 
ماکان مهب للدفاع حينا بمد حين . أما الثبات. ف الدفاع والصدود 
للخصم سمود الژید مثلا لربنان وهانوتو فر يكن فى الفامين على 
الصحف الاسلامية من يشم نفسه ذلك ٠‏ وكان من أثر توالی 
المجوم وتلكؤ الداع أن دخل ممصم من حصون اليثة الاسلامية 

نا مد حصن . فذهب الحجاب وکا نا ذهب بذهابه الحياء ؛ 

وجاء السفور وکا جاء عجیثه الفجور . وكان الفجور یکاد 
یکون وقنا على الرجال فأسبحوا بمد أن فشا ارقص والاختلاط 
يذليهم عليه النسام 

إنالله . لشد ماغفل عن دينهم السلمون حنى وا من حيث 
يحتسبون ومن حیث لا تسبون ! ماذا کان علهم لو أنهم ما 
بدينهم وأطاعوه قكفوا نسم كل هذه الصايب والويلات ؟ إن 
ارجل اليوم ليامس انه فلا يسمع له » ولا یجرژ على أن بأ 
ابنته خوفا من أن جترى' * وتجاهر» بالمصيان » كأنها إقراره ها 
على خطأ لايحملها تركب غيره من الأخطاء »أو كما مارانه 
إياها فبا لا برضی الدين سیجنما الموة الى لا بد أن يتزدى فا 
کل من يعصى الدين 
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لف كانت البيثة الاجياحية يغاب علها الشر قبل الاسلام » 
فلا جاء الاسلام طفق يبتث منبا أسول الفساد » وطفق يصلح 
ومهذب ويطهر حى ذهب عبا الرجس » وشاع فا الطهر » 
وعم فا النور ؛ وأسبحت من ينشأ نپا بنشأ سلباً عیحا قوع 
کازرع ق التربة الطيبة بأتئِه النور من کل مكان . ثم أراد الله 
الدى يمل أن الانسان أن بيثنه أن يديم للانسان نعمة إسلاحها 
فأقام حوها وفيا الحدود حدا بمد جد كصن اجماتى بعد 
حصن يقيها تطرق النساد . لد على اتر » وجلد ورجم على 
الزناء وحرمالملوة ومنع الاختلاط إلا لضرورة » واحتاط في النع 
فضرب الحجاب . وقطع يد السارق بعد أن منع ابا » وأوجب 
الركاة . كانت ييثة طاههرة زکیة بكو فيها النش مكا بكو النبات 
فى الباد الطیب . فلا أسلحها للناس أمرم أن يحافظوا على 
صلاحها بلس بالمروف والنعى عن التكر وإقامة دود وأنزل 
علهم ( ولا تفسدوا فى الأرض يمد إسلاحها وادعوه خو 
وطمما ات رحة الله قريب من الحسنين ) فأحسنوا وأطاءوا 
ماقم ينهم الرسول . فلا علي سي الله عليه و أنه مفارقهم 
عن قريب حج بهم حجة الوداع وخطهم خطبة الوداع الي 
لايكاد يحفظها الآن مسل : 

(أمما لاس اموا مني أبين لک نی لاأدرى ملى لا ألقاكم 
بعد عاني هذا فى موقى هذا 

أبها الناس ! إن دما وأموا الم و مراک حرام علي 
إلى أن تلقوا ربع كرمة يومم هذا فشهرك هذافى بلذم هذا . 
ألا هل بلنت ؟ الم اشهد ... 

أما الناس ١‏ إا الؤمنون إخوة فلا يحل لامرى” مال أخيه 
إلا عن طيب نفسه '. ألا هل بلنت ؟ الم اشد ٠‏ فلا ترجمن 
پمدی کفار بضرب بسشک رقاب بعض ء فاق قد كت فيكم 
ما إن أخذثم به لم تضاوا بمده : کتاب الله وستة نبيه . ألا هل 
بافت ؟ اللم اشهد ...) 

هذا پیش ما جهد الرشول به إلى السامین ف ذلك الوقف 
المتليم . فا قبض سل لله عليه وسم أحسن السلون خلافته 
وأحسنوا السمع والطاعة لله ولرسوله وللخليفة الأول من يمده ؛ 
وسار فهم رضى الله عنه متأسيا بالرسول »> خاملا لام على الق 
ضار لم الثل بنفسه » جاع طاعة الله أول الأص وآخره 


( أطيموني ما أطت الله فيك » فاذا عصيته فلا طاعة لى عليكم . 
ألا إن توا عندى الشیف حتىآخذ المق» وأشمدّي عندى 
القوی حتى آخذ الق منه ) 

فلما تبض رضى الله عنه خلفه تی السلبن من كان برعام ری 
الأم ولدهاء ويذودثم عن الهالك ذود رای غنمه ( اقدعوا هذه 
النفون عن شهوانما فانها طلمة؛ فانم إلا تقدعوها تزع بم 
إلى شر غاية . إن هذا اطق ثقيلمىىء ء وإنالباطل خفيف وبىء؟ 
وثرك المطيثة خير من معالجة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة» 
وشهوة ساعة أورئت حزن طوبلا) . وكان أ كبر ما حرص 
عليه رفی الله عنه ألا يتطرق إلى البيئة الاسلامية خلل أو.فساد 
وأن بت ضیف النفس .من السلمين شر الثریات » حتى أنه لمنا 
مع التمنية تن نصر بن حجاج دعا به » فلما رآءثفاه من الأرض» 
وص ألا ینیب رجل فى الفزو عن ببته فوق أربعة أشه رك آس 
ألا بزل السلمون منازل الترفين في البلاد الى يفتحونها غافة 
أن يخرجوا من أخلاقهم شيت فشيئا إذا أختلفت بوم البيئات ر 

ثم كان أن جاءمت الفتن وتغير المال ووجد الشيطان سبيلا 
إلى تلك البيثة الاإسلامية الصونة عن طريق اموی . وترخص 
اتللفاء بمد عهد الراشدين واحتالوا على الجع بين هوام وبين 
الدب » وهيهات ؛ فكان منهم من امد وت ایح عليه 
ألا يحد فى الجر فقالذلك حد من حدود الله لاسبيل إلى إبطاله » 
ولكن سأحتال لك فكتب إلى عامله على بلد الشاعى النبتك : 
من أناك بان هرمة سکران فاجلده ماثة واجلد ابن هرمة ثمانين ! 
وظن ذلك الق أنه لم ييطل حد الله حين أفتاه شيطانه بهذا 
وقد أبطله بالفمل أعا إبطال إذ كان الناس يرون على ابن هرمة. 
مطروحاً فلايمسونه ويقولون : من يشترى ثمانين بمالة ؟ ومعذلك 
فقد كان ذلك الخليفة السبامی بوصف بفقه ويلحق بالعلماء 

مثل هذا النوع من الحكام وهبذا الفرب من الإحتيال 
على إيطال أحكام الله حين تخالف هنهم هوی أو شهوة هو ای 
أفسد البيئة الإسلامية بمد إسلاحهاء نفسد بنسادها الناس» 
قذعبت عنم المزة وذهب ملكهم عن أقطار استعمزها یم 
بالدين وحسن الطاعة لله والنزول على آسره . ولن يستقيم للناس 
حال حتى ترد البيئة إسلامية خالنة كا كانت ( ويومئذ يفرح 
الؤمنون بتصر اله ) تمن امي الف اری 


Aw اة‎ 





أى على 
الباحثين فى ارخ 
الآثار والفنون 
الاسلامية حين 
من الدهر قصروا 
فيه جهودم على 
درس ناكان بار 
من تلك الفنون 
للميان فى البانی 
والآثار الظاهرة 
ذات اوجود 
لادی الشخم » مما شاهدوه 


من ااساجد والنائر والماثر وکل 
ما يناه رجل اتارخ الاسلای ليتخذ مکانا یا فى نظر الما کین 


والحسكومين ؛ لأن الفنون اللجيلة كانت ذات صفة یأنه لها اللوك 
والأمراء ويجيزون عليها با ؛ فم يكن لنان السلم جال بظهر 
به الفن لمأمة الشمب » بل كان کل هه أن يتقدم إلى ملك 
عنم غه الفنى لیکافثه علها .كا أن اللوك امخذوا عادة 
تشیید البناء وما يتبمها من التربين والتزويق والتأثيث خليدا 

انهم الهم وذكر عهودثم وما اشتهروا به من الغنى والقدرة على 
ای لط سکیا ھر ی 

وعند ما انبرى مؤرخو الفنون الاسلامية إلى تقسيمها 
وتبويها وتحديدها بمد اتنشار الاستشراق في أتحاءأوربا التحضرة» 
وبمد أن ظاف فريق كبير من علماء الشرقيات بلاد الإسلام 
وعادوا بدراسات متوافرة وأمثل للا نار التي وقمت أأبصارثم علا 
ودرسوها نى حواضر الشرق القريبة والبميدة ‏ طبق فربق مهم 
على تلك الفنون القواعد التى اتبمها علماء القن الاورنی فى رتيب 
الآنار» فماوا أقساما خاصة للمارة » وأخرىللنحت والرسم البارز 








والمفر » وثالثة التصوير وغيرها لأنواع النحلية والنقش والرخرفة 

وکان هؤلاء الما بزعمون ات الدين الإشلاى يحرم 
اتسور مع أنهم رأوا آثاره » ومع أن الدین لم يكن لينع هذا 
الفن إلا من ناحية واحدة خشية أن بتجه التأويل الي عبادة 
الأسنام . هذا فى الوقت الذى لا بوجد فيه نص يثنا مع تقدير 
الجال المالص ای كانت نفس النی صلى الله عليه وسلم والصحابة 
رفی الله عنهم مشبعة به » بدليل ما ورد من لیات والأحاديث 





والتفاسير فى تمده 
وجمل الؤرخون همم مقصورا على تلك 7 و 
كثير من البانى الاسلامية بزخارفها وما فما من 9 
وأشنال الماین ؛ كذلك ما كان على الملل وا 0 وق الأقشة 
من انز والدیاج والاستبرق من تطريز وكتابة وصور ..هذا 
إلى جاب دواون الشمر الت لم جد السلمون مان من یا 








والسنابل والاشجار » والميوان کالسباع والذزلان والظباء وطيور 
البر والبحر والأعاك . ولكنه لوحظ أن.الفنان؛ أمسك يده 
حینا وصل إلى تصوير ألانسان » لاخشية الكفر ولکن خجشية 
اللام والمتنة . واستمر الامساك عن تصوير الانسان حي حي 
ازدهى الاسلام فى بنداد » فترى آحد الصورن من الفرس زين 
قصر أحد الاك السلمين فى بنداد بنصول من قصة بوسف 
وزليخا توضیحا وشرحاً لدبوان الشيرازى الذى جمل من تلك 
السورة الق نية ملحمة شمرية أتى فما على وسف الفرام اللذى 
كان مستوليا على فؤاد تلك الأميرة الصرية حو ذلك النى المبرى 

إلا أن هناك جان. من الفن الاسلای م “بلتفت له كتير 
قد اهتدينا إليه » وهو ما زبنت به کتب الملماء والؤرخين والأداء 

من الصور التوضيحية فى الكتب . وكات أونا الف رآن 
الكريم الى بذك الجهود فى 
م يكن بنصوصه فى حاجة إلى التجميل والتزوبق.. ولا تزال 
فسخ عدة مته الزينة الكبرى واللية الثلى إسكثير من التاحف 
ودور الکتب فى الشوق والنرب » التى خذت وجوده نپا 
مفخرة ومبجة ودليلا على الننى الفنى والثروة الأ 











EH‏ اإنة 


وم يكن فى استطاعة بمض التزمتين من رجال التفسير أن 
عنم فریقاً من الفنانين من إدخال التصوبر فى الكتب » بدليل 
ما جاء فى مقامات يديع الزمان التو ستة ٠١١7‏ م ومقامات 
المربرى 290 (4ه١1181-1م)‏ التى تج فبا التصوير بالألوان 
لقثيل مغامرات البطل الشهور أبى زيد السروجی وغيره 





١‏ س صورة المراق س متقولة من كتاب صور الأقالم السبعة 

وثعل غيرها من الكت ب ككايلة ودمنة » وبمض أجزاء 
الأغانى" للاسفهاتى (/10كم-17م) وألف ليلة وليلة »كرا 
من الصور الرائعة التى دلت إلى حد بمید على الدقة والنذوق . 

بولا يمكننا أن نتكر أن فنانى الفرس كانوا أسبق إلى التصوير 
من سوام ؛ فةد أعطام الشعراء الفحول كالفردوسي الولود 
سنة ٩۳۹‏ م ؛ وعمراليام الولود فى الفرنالحادى عشر»والسمدى 
(۱۱۸4 = ۱۲۹۱ م ) وحافظ التوفى سنة ۱۳۸۹ م وغيرم » 
موشوعات منوعة توحى إلى السور فکرة الرسم لتوشيح 
النصوص . فالشاهنامة وحدها وهی تنطوى على جزء عظيم من 
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(۱) راجم مقدمة : 
(۲) انظر الصورتين الافتاحيتين الجزء الثانى والرابع احفوظین بداز 
السكتب المصرية ( مخطوطات ) 


تارخ إيران » أشبه شىء بإلياذة هومیروس » وفها من أخبار 
الاوك والأمراء وخدع الحروب وحيل السياسة ووصف الأقطار 
ومواقع البلدان وجال التصور وفتنة الجبال والوديان ما جمل 
التصویر فما أعرا تا . وكذلك ما ورد فى شمر السعدى © 
من النوادر والقصص فى بستان الوزد . دع عنك راعیات 
ايام" وما اقتضته من تصاور تمثل الشاعى الفنان الحب لاخر 
الفتون بالججال السحور برشاقة التكوين الجبمانى » وهو يطرق 
ياب المان ليوقظ رفافه لماقرة أقداح الشراب قبل بز وغ ألوان 
النجر» فلم يكن للمصور بد من الخشوع لدلك الالمام الشمرى 
الوسيق القوى فى سبیل الب واندفاع النفس . وهذا هو الذى 
حدا باللصورين إلى تصوير الانسان فى أوضاع مختلفة مها أوضاع 
ارب والحب » ولا أجل من تلك الصورة الى رست توضيحا 
لقول الشاعی : 
لم يخلق الرحن أجل منظرا .من عاشقین على فراش واحد 

لأن السور قد أوتى من تقاوة الا جام وطهارة الروح وسمو 
الیال وتمجيد الجال ما جمل صورته آية فى المفة وجیل الفلن 
مع اجتباع الحسن والشنف الفلاه فى أعين الماشقين . 

من أجل هذا كله وجب على افاری" کٹا قلب بين "يديه کناب 
افیا مصورا أو میت بالرسوم ؛ أن يتذكر أن هذا الفن 





“وهو توشیح النسوص بالنساوير » إنما هو اتتباس من فن شرق 


قب لكل شیء» وأن الدی فنكر فى تزبين دواون الشمراء وكتب 
القصص والتاريخ بالسو ركانوا من أهل الشرق كالمنود والفرس 
وبعض السوریین » فى الوقت الذي لا نتكر فيه على بعض علمام 
اليونان أنهم وضوا كتا من تأليغهم بوسوم تمين على فهم 
النصؤص دون أن يكون لهذا أث ركبير فى ابتكار الشارقة لفنون 
تعلبة الكب 

وإننا لاننتكر أن هذا البحث لا بزال بكرا » ل تتجه إليه 
الأنظار ول بطرقه باحث »كا أننا لا نذ کر أنه كتلك الوضوعات 


التى سبق البحث فها فلا تكلف کاتہا مجهوداً كبير؟ » إغا نکر 
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أنه قد آن لنا أن تختط خطة أخرى فى دراسة الآثا رالاسلامية ؛ 
فندرس الطريف الجديد 

ولا كانت العلوم التطبيقية ول ما اجه إليه نظرنا فى هذا 
البحث » وكان أقدم الكتب المخطوطة فى هذا الوضوع حسب 
مإعثرنا عليه » کتاب أبى زيد البلخى ( نسبة إلى بلخ فى جنوب 
آفنانستان) رأينا أن نبدأ بتعريف إحدى صوره وهي صورة 
العراق فى زمانه 6 والتى قصد مها أن تکون خريطة لك البلاد » 
وهی المريطة التى اسطحها ياقوت الجوى البق الأسل 
(۱۲۹۹-۱۱۷۹م) أثناء رحلته فى سوريا وفلسطين كاذ كرذلك 
فى كتابه إرشاد الأريب » عند ما نوم بذ کر كتاب البلخى » 
مما يدل على قيمته فى عهده 

وقد جمل البلخى للأمبار صورة تشبه ابلعلوط الليظة 
الهشرة رم لماء » وأحاط الدن والمام بدائرة تحدد القطر 
القصود لوصف » ورسم مهردجلة وسطه فقسم البلاد إلى قسمين + 
وأظهر مسيه فى الخليسج الفارسى عند شط المرب » ورض للمدائن 
بمربعات ومتوازيات أضلاع ودوائر ذات‌ساحات ختلفة تناسبت 
على مايظهر مع قيمتها الدنية » ولا يشيره أنه جمل 
الربطة بأ كلها منحرفة حو نخس وأربمين درجة عن 
الأفق. . ومن الدن الوائحة على المريطة بنداد والبصرة 
کا بتضح من النظر لها 

وار مختارة من كتاب نزهة الشتاق فى 
اختراق الآفاق للشريف الادریدی الولود حوالى عام 
۰ وهو من أمهات الكتب فى عل وضف الأزض 
ومن أرزها تأليفا وأعرقها را منذ الفرون الوسعلی . 
وقد تقل إلى كثير من اللنات الأوربية لاس اللاتينية 
والابطالية والفرنسية » وضمه الادریسی تلبية لرغبة الاك 
دودريجو ( روج الثانى ۱۱۵4-۱۰۹۷ ) ملك صقلية 
ونابولى » الذىكلفه بعد دعوته إلى بلاطه وضع هذا 
الكتاب» وفرغ من تأليفه فى منتصف القرن الثاتى عشر 
السيحى . والؤلف عام مغربي من مواليد ثفر سويتا » 
ذو ثقافة عرببة أندلسية وذهن أوربى + وکان فى مقدمة 
الرحالة الجنرافيين الدين جوا الأقطار » وهو سابق على 





الرحالة ليفنجستون ° ( ۱۸۷۳-۱۸۱۳ ) والرحالة ستانی 49 
( ۱۹۰۹-۱۸۶۱ ) وغیرها من این قرروا أنهم كانوا أول 
من أكتشف متابع التیل » ووضوا م ومن سبقهم أسعاء 
ملوكهم مان على البحيرات التى رسمها الادريسى فى إحدى 
خرائطه الفذة (ش؟) لسبعة قرون قبل مود هؤلاءالستكشفين . 
فینا ترى بحيرى فيكدوريا نيائزا (أسلها آوکارو نيائزا) وألبرت 
نيائزا (أسلها مونانتزيجا ) اللتين تتکونان من الياه النحدرة من 
جبالالقمر قد تغير اعهما فال إغرافية الحديثة » لاترى الادريسي 
يفسكر فى إطلاق أسماء بمض خلفاء السلمين أو ام على تلك 
البحيرات ال لا د أن يكون قد رآها بمينهكا رسهما بيده » 
وترى نهر النيل بعد تدفقه من تلك البحيرات والتفافه فى وادي 
السودان وعبوره القطر الصرى ينصب ف البحر الا ی التوسط 
نی هو جزء من بحر هائل أحاط بالخريطة الشاملة لبقع ييشام 
تمثل الجزائر وأشباهها . 

وإذا انتقلنا إلى فنون المقائلة الى كانت ولا تزال شاغلة 
لأذهان اللوك» جد سفر؟ شاملا لطرقها وقواعدها »اه کتاب 





۲ س خريطة الأدريسى س منقولة م نكتاب نزهة الشتاق فى اختراق الا 
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۹ او 


السؤال والأمنية فى عمال الفروسية لحمد بن زين الدين انى » 


ارسين وقد امتعلى 
كلمنهما ظهر جواده وربط ذی لكل مما بالآخر حتى لایفترا 
ولا ببتمدا ؛ فيتمكن كل فارس من مبارزة خصمه » ووقف 
الجوادان على أرض مزروعة ذات زهر ؛ وكان المصور حريصا 
على تجميل انلیل وسروجها کا تلاحظ على اللوحة 

وما بثبت تجاح السلمين فى الملوم الفلسكية واليكانيكية الي 
بى علما فن التوقيت بالساءات. بعد الزاول » ما تراه في السورة 
الرابعة النقولة من كتاب ء! الساءات والعمل ما تأليف رضوان 
ان تمد الحراسانى »ای تخل دائرة عليها مناعات النهار الا نت 
ة » وساعات الليل نظیرنما فىالنصف الأعلى من الدائرة حيث 
ترى قنديلاً ما بسلك رفیع . وإلى اليسارثقلان مملقان بسلك 
آخر » أحدها توسط ارتفاع الصورة» والآخرقريب من سفلها » 
وها متصلان بالساك الرتکز على بكرة فى الركن الأغلى الأيسر . 











اد ا رت رت 


دام ناد شب کم علا و لكلا فا ا 





۳ الفارسان س مقولة من کتاب السوال والأمنية 





ع س صفحة متقولة من كتاب علم الاعات والسل بها 


وعند الثقل الأسفل تشاهد طير؟ كان القصود مه أن ينقر 
بمنقاره اتحدید الوقت . أما الجارى الرفيمة الى توسعلت الضورة 
حیث النقط البيسّاء المتديرة » فهذه كانت طریقا لأثقال مر 
مها فى أوقات ممينة » مارة بفتحة فى رأس الطائرالذى تری عند 
قدميه وعاء نصف مستدير لجع هذه الأثقال 

والسورة اطاسة ماخونة من فصل من کتاب الس 
الروحانى فى عم الكيمياء القدبعة انی بجع تاريخ تاليفه إلى 
القرن السابع عشر الميلادى » وكتب.فها السؤيد في الطبايع فى 
العمل الأول » وبالنظر لها ترى رأس النول فى الركن الأعلى 
لیس » وهو عبارة عن وجه مستدير لآدى له عينان واسمتان 
مستديرتان وأنف أفطس وأسنان فظيمة » وإلى جانبه عقاب واقف 
على قوسن وآخر على شجرة مثمرة وهو آسود الاون قال 
الؤاف : « وقد طار الناس من هذا السواد الأول » وأما الفراب 
الثاني فنقاره أجر » » وفی وسط الصورة على اليسار ترى رجلا 
قد وقف إلى فرن » ووضع على رأسه غطاء أشبه بالقاووق 





Av ارال‎ 


وأمسك بيسراء شيئ بخيل إلينا أنه وتقة ليصهر فما الممادن 
المسيسة بقصد تحويلها إلى ذهب » وف الوسط عراب أسود 
حالك السواد » وطير مقفص على اليسار . وعند ذيله وعلى کین 
الصورة تشاهد حوضا رقد .فيه إنسان بمينين مفتوحتين ورسعت 
أعضاؤهبكيفية لا مخرج عن طريقة رمم التوسيلات الكهربائية 
اليوم » وكتب إلى جانب الموض ام مارية حيث تساب روح 
الانسان بطريقة السالب والوجب » أما الركن الأيسر فهو مل* 
بسور الالآت والأدوات إلى جانب الرموز الكيميائية القديعة 

ينتج مما تقدم أننا قد اهتدينا بالبحث إلى باب جديد من 
نون الا سلامية تناولناه بشىء مبسط من التسجيل الملمى » 
لم تشرئب أعناقنا إلى تباب الساجد » ولا إلى رؤوس الآذن » 
ولا إلى سقف المائر لنجده » ولكننا وجدثاه فى الکتب الهملة 
والکنوز التروكة » حيث جد فى البحث والتنقيب عن معالم 











ه س الكيمياء القديمة ‏ متقولة من کتاب السسر الروحانی 
۱۰۰.۳۲ 





جديدة للحضارة الا سلامية السجلة عن طریق الفن فى مؤلفات 
السلمین » الشاملة لموم الطب والجراحة والنبات والحيوان نما 
لا یتسم الجال هنا لدکره وإيضاحه . فان کتبنا اليوم فتتح 
هذا البحث فاننا تكنب ليكون استهلالاً لسلسلة بحوث تذل على 
عظمة الحضارة الاسلامية عن طریق التسجيل الننى › مؤملين 
أن يتناول السلمون فى مهضهم مؤلفات أجدادم بتاك اروح 
الى تناوها به ور فيكون نا بث وإحباء لا بقلان عن 
بعث وإحياء أورويا فى عصر الرفمة أو ما عهد السبيل إلى نظيره 


مر مر 
المائز على دوم الدراسات المليا ار الفن العام 





ملحق للعدد الممتاز 


ضاق هذا المدد عن استيماب كل الواد فبقيت طائفة 
من الفالات الفيمة سننشرها فى المد القادم » مها : مقالات 
الأسائذة أحد أمين » وعبد الوهاب عنرام » وعبد التمال 
السمیدی » ومد عرفه » وامماعیل مظهر » ومد نی جمه » 
وسميد الأفنانى ؛ وحسن حبشى » والدکنور زک على 


اة الرواية 
أ فى مز قصصي: صررت فى الشروه 
تنذى عقلك وذوقك بروائع الأفاسيص الوشوعة 
والمنقولة . تصدر عن‌دار الرسالة مرتين فيالشهر ؛ واشترا کها 
في مصر ثلائون قرش » وني المارج خخسون . مجوعة ستما 
الاضية تشتمل على النص الكامل لكتاب ( اعترافات فى 
المصر) لألفرید دی موسيه ؛ وملحمة الأوذيسالموميروس» 
وكتاب (مذکرات الب فى الأرياف ) لتوفيق الحكيم . 
وعلى ثلاث مسرحيات طوبة وعلى ٠٠١‏ أقصوصة منأروع 
الا قاصیص ف أشهر اللغات » وثمن الجموعة فى لدين هم 
قرشاً و ۲۵ قرش بدون تحليد عدا أجرة البريد 























1۹۸ ازسالة 





ناهن 


اللطرالتا 
کر لاغاري ه. .. رجب 
الاتتا زجامکة كشغفورد 


إن انتصار الجيوش الا سلامية فى آسیا الوسعلى أيام عهد 
الوليد الأول إا بوجع قب لكل شىء إلى التعاون التام بين عبقرية 
الحجاج المسكيمة ومهارة قتيبة الحربية . ولقد بولغ = من بمض 
النواحى -- فى كفاية قتيبة بن مسل الباهلى فى قبادته الجحافل » 
وإنكانت الصادر المربية لا تتكر الحقيقة الواضحة فى أن مقدرته 
لا ترئكز کل الارتكاز على المبقرية , ویتخل لنا مرارا كثيرة 
إلى أي مدی کان دژوب الوالى على الاهعام بتقدم جیوشه » وما 
كان یاخذ به نفسه من وضع خطة الفتال » ولو أن فضل 
إظهارها وانهائها بالنصر الؤزر برجع فى الحقيقة إلى قتيبة . 
ويظهر أن الحجاج كان كبير الثفة فى تانده إلى غير حد » وکا 
أنه يكن ليتوانى عن تمنيفه ولومه وتحذيره إذا جد" “ما استدعى 
ذلك » كذل ك كا لامج عن إظهار تقدیرءلنجان قتينة . وسرعان 
ما أدرك المرب فى جيع البقاع أن مقدرة الحجاج تشد من أزر 
دم وان استترت» فكان ذلك الإ دراك مبعث كثير من هذه 
ألميبة التى حالت دون حدوث أى "خلف فى حياته 

أما المامل الثانى ای ساعد فى الواقع على تلك الفتوح فقد 
كان ما قام به قنيبة خلال نتابمشه الفتح من توحيد جهات 
خراسان » وتأليغهالفرس والعرب » وقيس والین . ول يكن من 
امین عليه أن پستبتی حاسة جنده :الى لا ينرف التخاذل 
لپا سبيلاً ‏ إزاء ممارك طويلة الأجل حامية الوطيس » 
وهپات أن بقصر تفسير هذا الجاس على أنه ا 
الوفيرة طسب غسب . ولیس من البميد أن يكون مرجع 3 
فى الثالب إلى مقدرته الادارية أأكثر من رجوعه ا 
قيادته . ويظهر أنه أدرك أن استتباب سلامة وذءائم الحنكوفة 
المربية فى ولاية ككراسان ينبنى أن يقوم. ‏ طوال حکنها = 
على تماون الشمب الفارسى الدى یف الغالبية المظمى ف الارقليم : 
الآمس الدى لم يقم ۾ به حى الآن أمير عربي نی الشرق 













ولقد أظهرّت حدة النضال المزبى عقابم المطورة فى الاعماد 

على عون المرب سب » وعلى الأخص فى وجه حركة كتلك 
الى أضرم لميا بزيد . ومن ثم فقد ا کنسب قتيبة = بسله 
الا بمجایی هذا - ثقة الفرس وکافاها من حاذ شاه 
حی لیکاد يخيل الينا أنه باستماله = طول كله - اوطفین 
من الفرس وتقديعه الولاة الابرانيين ما كان يمدثم « المشيرة » 
الى كان يحتاج الها بين المرب ٠‏ وعلى الرغم من أن ذلك قد 
جب عليه سخط المرب وكان عاملا قوب فى ٍسقاطه » إلا أله 
فى ذلك کان أول دافع لا ثارة الشمور باسترجاع الماطفة القومية 
فى نفوس فرس خراسان . 

کذاك كان م يكز آسیا الوسعلى مشجهاً لمودة إلى محاولة 
غم بلاد ما وراء اهر الننية إلى الستممرات المربية » وإ ن كنا 
فى شك غير قليل إزاء الأخبار التعلقة عدی اهام المرب بهذه 
الناحية . فى سنة 587 م » بيا دب" الضف الداخلى فى الصين 
من جراء ماد الامبراطورة فو ۱۷۵ » ويا كانت يداها 
مصفدتين بحروها مع التبت قام الأتراك الثماليون أو الشرقيون 
باسترداد استقلامم » ول تفلح الامبراطورية الجديدة مطلفاً فى 
بسط نفوذها ثانية على الأاليم الغربية فى المانات السابقين » غير 
أنها منت حکها -- واسطة الجلات التواسلة - على القبائل 
المشر التى زل إبلى نا وتو :> التى يقال نها « قد تلاشت 
فى أغليا » وفی‌سنة ۷١١‏ م را الأتراك الشرقيون ”جديا 
2 ۰ بيد أنه ليس مت داع للاهتام جديا بالقول بأن 
قوات الملب قد تأثرت هذه الفزوة » ولو أنه کثیر ما رود 
هذا القول » ولايد أن التدمير والمسارة لین کات تنسم بهما 
هذه الفزوات بلا استثناء قد ساعدا على |ضعاف موارد أمراء 
ارعية ية ین كانم نسيب واو فى اختیاراین الان ليقود القبائل 
المشر . وعلى أية حال فان المرب الدائمة الى كان يثير ضرامبا 
الأتراك الشرقيون ضد التركش Türgesh‏ من 19٩‏ إلى الام 
قد خالت فى الواقع ينهم وبين ارسال تجذات إجابة لاستفانات 








كانت تصلهم من سجديانا بطلب المون ۳ مهم ٠‏ كذلك لم يكن 


Ciiavannes : Documents sur-les Tou-Kiue occidenteaux )۱( 
P۶. 42, 282: )۱۹۰۳ طبعة سنت بطرسير ج سنة‎ ( 
Marqiart : Die Chronologie der Alttürkischen Imschrifter 
٠٠۵۰و‎ ٠۷۸ص لیزج.۱۸۹4 ).15 .۴ راجمكذلك الطبری ج۲‎ ( 
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من الستحیل على الت ركش التدخل فى سخديانا خلال هذا المهد 
تشه © 

ویقصد مؤرخو المرب -- بلا استثناء ‏ بكلمة « الترلك » 
جیم السكان الحليين ان لا يستبمد أنه كانت فم بان ذلك 
الوقت عنامنر تركية . والواضح أن الاشارات المرضية إلى 
شاقن هى نوت تفر ( الم إلا إا أسكن إرسباعه إلى الرؤساء 
الحليين وذلك أمس بميد الاحمال ) ؛ وان قصة ۹۸ ه الت امخذتها 
د اندخل دعامة لما إنها هی من نسج خيال بإهلى بحت » 
وخلاصة القول أن اترپ فی السواة” الأخير: 1 
كان من المال على قتية أن ينعم هذا اليد الباذخ من التصی 
لوآن کناب كبيرة 
أزرها فى مقاومتها . وتقع فتوح قتيبة بطبيمة ال مال فى أريمة 
آوقات هی : 

١‏ س سنة 8ه( ۶۷۰۵ ) حيث استرد إقليم طخارستان 
الادی 








من الترك وقفت وراء سجدیا تشد من 


۲ = فتح بخاری من ۸۷ س ٩۰‏ ھ (۷۰۹-۷۰۹م) 

۳ - ت رکیز نفوذ المرب في وادى جیمون وامتداده إلى 
صند بين ستی ٩۱‏ و ۵۹۳( ۷۱۰- ۸۷۱۲) 

٤‏ - الجلات على ولایات ر 


) ۸۷۱۵ -۷۱۳( 





ان » من ۹4 - ٩۹ھ‏ 


4 4 

آماعن الم طخارستان الأدنى فقد كان الجهد قبل قتيبة 

منصبا ع ىكبت كل ل فى هذا الانلم ٠‏ وق دبیع 
السنة السابعة والمانين للجرة 5( ۷٠١‏ م) التأم الجيش وسار من 
3 مرورود » وطالقان إلى بلخ » ولقد خضمت ألدينة- کا ورد 
فى إحدى روايات الطبرى - دون نضال ما. وتشير رواية أخرى 
إلى شبوب ثورة بين بمض السکان » وقد يحكن عد" هذه الرواية 
وإن. تكن فى وشوح الباهلية ‏ كسابقتها لوزودها على لسان 
أخى قتيبة ولأنه ی من ورائها لاقامة دعوى باهلية على البرامكة . 
ولقد يكون هذا ارأی هو الأدنى إلى الصحة مادمنا تسمع 








(۱) کا يرى ذلك الأستاذ وتا » راجع ععه Cotting. Gelehrt.‏ 
PP. 386-387.‏ ,1899 


من أن بلخ قد أنحت خربة بعد أربع سنوات من ذلك © 

وتلا إخضاع باخ إخضاع' تيش 1:60 ملك شغانيان الذى 
يحتمل أنه تماون مع الفضل فى المجوم على ترمذ قبل ذلك بمام 
واحد . ويظهر أن الدافع له على عله هذا إا هو الصراع مع 
ملك شوهان ف الأودية المليا رى سرخان وألينجاليا » 
وكان يأمل أن يستخدم ضده الميوش المربيسة جزاء مساعدته 
قد دیر حلة ضد شومان قبل 
ا 0-0 قتيبة الذى کان أ كثر 
اللجيع استعداداً هوض بها ما دامت تؤكد سلامة الوسول إلى 
الطريق الجنوبي للبوابة الذهبية . وبمد أن فرغ قتيية من إحضاع 
ملك رغسلّشتان «هاطوداة081 ای كان من نبمة تركية کا 
يذكر بوان شوائح 60۷۵0۵ هد۲ . وآب قتية عنرده إلى 
مرو ناركا جيشه يسير نحت إصرة أخيه صا الدى قام پسندة 
غروات صغيرة أثناء الطريق . 

واه لن الواشع ال" = على ام من زع البلاذرى س 
أن هذه الفزوات لا بد أنها قد وت فى الاقام الجاورة لهر 
جیحون » ومع ذلك فان فى رواية الطبرى نقص) ٩‏ 

وهكذا تإنقتيية لا عزل(رينزك) ف‌ادغیس قاب الثورةأمفى 
شهور الشتاء ق‌مفاوشته عن طريق « سليم الشير » وهو فارسی 
نافد الكلمة قد برهنت حتكته سا کثر من ممة- فى تص ريف 
أسمب الفاوضات عل حاتجة قتيية القسوی الیه . وقد أغرى 
« نيزك » على التسلم » وسيق إلى مرو وقرث الأغماد على ألا 
يدخل قتيبة بادغیس بشخصه ٠‏ ومع ذلك فان الماک = من 
باب الاحتياط - قد أم :أن يصحبه ( نيزك ) فى ججيع لاه » 
ومن ثم ذإنه ‏ على الأقل فى هذه اللحظة - كان قد أمن من 
خطر اندلاع ثورة فى خراسان بطريقة شريفة لكلا الجانبين ؛ 
وقام ابن بيروز قافلاً إلى الصين ينتار سنوح فرصة تکون أ كثر 


نو 04 









.مب 


(۱) راجع الطبرى ج ۱ ص ۱۲۰5 

(۲) من قراءات پرتولد في Morgolskavo‏ بطاممع ۴ سماد واسسة 
( سنت بطرسير ج ۱۸۹۸) .76 ۳۰ Nashystviy P. 91. N. 5 and‏ 

(۳) الطیری ص ١١44‏ و ۱۱۹۰ والهمدانى فى کتاب البلدان 


000 الرس اله 






ف المصر الأموى 
بض مظاهرعامة 
لايستطاع إغفالها 
کظهور اروح 
الفومية بيت 
الصريين » وعلى 
الان سد 
کتابة الدواوين 
بالعربية في عمد 
الوليد بنعبدالللك 
ان صداف 
سنة ۸۷ه بمد أن كانت تکتب بالقبطية » وما انطوى عليه هذا 
العمل من إقصاء القبط عن ن مناصب الدولة » وكانوا 
يقومون بجباية المراج » والهم تسند الوظائف الكتايية ؛ مما 
آدی إلى إحياء روح القومية عند القبط + ودقع مهم إلى الصياح 
والقيام فى وجه الولاة ؛ وما كان أيضا من اشتداد المال فى جع 
المراج وظهور روح المصبية بين القبائل المربية » وكان لهذا 
المصر مثراياه ومظاهى حضارته » فقد امتاز بعض ولانه يمطفهم 
على القبط » فسمح مسامة ن ماد (4۷ - )لم بان يبنوا 
نيسة فى الفسطاط. 
ولقد ول مصر فى هذا العصر رجال عرفوا بالكفاية والدراية 
وحسن السياسة فنشروا المدل بين الناس » وأنوأ بضروب من 
الإسلاح تشهد بباغ اهاعم بترقية الزراعة والصتاعة وفن 
المارة وغيرها 

ومن بين هؤلاء مسلمة بن عار 2 فقد بنى بالروضة مقياس؟ 


)0 ليج ہی اد له او تعر تن 2۷ م 
٩‏ م وهذا خطاً 





للتيل ودار الصناعة دورد الرومع أعقامهم حي الا البرلس» 
واهتم ببتاء الساجد و اصلاحها > فاس فى سنة ۵۳ م بجامع مرو 
ان الماص فهدم وبی من جدید » وأص فى الستة نفسها بإبتناء 
منارات الساجد كلها 

ولفد وى شروط النيابة عن الامام فکان يقم الصلاة بنفسه 
طول مدة ولايته » ونم الأذان فكان مذو الجامع المتیق 
يؤذنون الفجر إذا مفی نصف الیل » فاذا فرغوا من أذانمهم أذن 
کل موذن فى الفسطاط فى وقت واحد » وأمى ألا يضرب 





بناقوس عند أذان الفجر . 

وكان عبد العزيز بن مروان من أحسن الولاة الذين حكروا 
مصر فى هذا المصر . جاء فى حبة أبيه مروان حين جاء لاسترداد 
هذه البلاد من عامل عبد الله بن الزبير » وبق فما شهرين . ولا 
عنم مروان على المودة إلى الشام جمل صلاة مصر وخراجها إلى 
ابنه عبد العزيز» وكان بمض الصريين فى ذلك الوقت على الشنان 
لروان ولبني أمية » نفاف عبد المزيز عاقبة "مقامه فى هذا البلد 
وأفضى بذلك إلى أبيه » فرسم له هذه اللاطة الثلى التى ینبنی أن 
يسير عليها » فيتألف قلوب الصريين على اختلافهم . وتبين له أن 
هذا الأس لا يمكن تحقيقه.ء إلا إذا أسرم عبد المزيز بجوده 
وإحسانه » وجذيهم إليه بإلوئدة ولين اهانب والبشاشة ؛ وبين 
لکل زعم أنه من خاسته » ويهذا وحده یتفن بیع فى خدمته » 
ويجمع الكل على طاعته . يقول الكندى" قال عبد المزيز : 
« يا أمير الؤمنين »كيف القام يلد ليس به أحد من بنى أمية 
فقال له صروان : 2 يابنى عتمم باحساناك يكونواكاهم بآ 
واجمل وجهك طقاً تست لك مودتهم » وأوقع إلى كل رئيس 
مهم أنه خامتنك دون غيره يكن عينا لك على غيره وينقاد قومه 
إليك . وقد جمت ممك أخاك بشراً مؤنسا » وجملت لك موسي 
ابن نصير ویر ومشيرا وما عليك یابی أن تکون آمیر؟ بأقمى 
الأرض . أليس ذلك أحسن من إغلاقك بابك وخولك فى متزلك ؟ » 

هذه هي النصيحة الذهبية الى زود ا موان ابنه عبد المزيز 








عند توليته أ مصر . ول يفت مروان أن يزيد ابنه من الماح 


(۱) السمودی : روج الذهب ج ۲ ص 15م 
(۲) الکندی : ص ۳۸ س والفريزى : امطط ج ۱ ص ۳۰۱ 
والاتصار لابن دقاقج 4 س ٩۲‏ سل 5۳ 











ازسالة انه 





في وصية أخرى ما يكفل له الراحة والط,نيئة فى هذا البلر عند 
رحيله إلى الشام » فلقد أوصاء بتقوى الله فى السر والعلانية وإلبر 
بالفقراء » وبننفيذ وعد إذا ما وعد ولو حالدونذلك شوك القتاد» 
وأن تکون‌الشورة رائده قبل الفصل فى أمور الدولة » وبذلك تلهج 
الألسنة بالدعاء له ویأمن الفتن والقلاقل 40 

ولقد عمل عبد المزز بنصأح أبيه فنجحت سیاسته فى مصر 
النجاح كله » وأ في عهده بكثير من ضروب الاسلاح فبنى 
مقياسا للنيل » وزاد في الجامع المتيق من ناحية الفرب » وأدخل 
فى ثعاله رحبة فسيحة ۳ وأقام على خليج أمير الؤمنين قنطرة 
عند الجراء القصوى بطرف الفسطاط ‏ وكتب علها امه وذلك سنة 
٩‏ ه222 » واتخذ حاوان دارا لاقامته بمد أن أصيب بداء الجزام 
على ما يخالف قول الؤرخين من أنه انتقل إلها لتفشی الوباء فى 
الفسطاط » وأنشأ بها بركة كبيرة ساق إلها الماء من الميون 
الفريبة من القلم عل قناطر e15‏ تسل عيون الاء بالبركة . 
وف حلوان عرس عبد الءزيز النخيل والأشجار وبنی الساجد 
والمارات الفخمة . حتى قيل:إنه بذل فی‌سبیل ذلك مليون‌دينار 
ولقد بلغ من المارة والقائيل أن ابتی فىالفسطاط جاما 
لابنه “بان » وأقام على باب هذا اجام مثالا يجبا من زجاج على 
شكل امرأة وأطلق عليه أبو رة » وباعه تسمت الفيسارية الى 
كانت ملكا لمبد المزیز باسم قيسارية أبىمرة » وكانت تغرف فى 
زمن ابن دقاق ( المتوفي سنة ١1ه‏ ) بحام بثينة 68 

نم ۱ لقد طالت ولاية عبد المزيز على مصر فأتيح له أن 
يأني بكثير من الاصلاح» واستطاءت البلا فى أيامه أنتظهر بمظهر 
النشاط الأدبي والادی . ولقد بالغ الشعراء فبا أناه هذا الوالى من 
أعمال لبر والاحسان والتكرم ؛ فقال بمض الؤرخين إنه «كان 
له الف جفنة تنصب حول داره » ومالة جفنة حمل عل‌المجلات 
ويطاف مها على قبائل مصر . وف ذلك يقول الشاعی : 


























(۱) الكندى س ۸؛ » والفريزى فى الخطط ج ١‏ ص ۲۱۰ 
0( الاتصار لابن دقاق ج ۱ص 1۳ 

(5) الاتصار لابن دقاقج 4 ص ۰۳ ۱۲۰ 

(4) أبو صاخ الأرمنى ورقة ۲ه ب » ۱۰۳ 

(۰) الاتصارج ٤‏ س ۱۰۵ 


کل يوم کاله يوم آنحی ‏ عند عبد المزيز أو يوم رقطر 
وله ألن جفنة مترعات كل بوم مها آلف قدر © 
هذا وإلرغم من أن خراج مصر كان إلى عبد المزيز بن 
وان ؛ فقد قيل إنه لم ترك عند وفاته من الال غير سبمة لاف 
دينار عدا أملاكه فى حلوان » وقيسارية أبى مرة وما خلفه من 
الثياب والميل والرقيق . فلاغرو إذا أججع الناس على عبته 
ورضوا عنه وعن ولابته . وراه الشمراء أحسن راء فقال سليان 
ابن أبان الأنصارى : 
فن ذا الذي يننى الكارم ولا 
ومن ذا نی مرندی له بمد لك تفر 
فکنت حلیف المرف وایر والندی 
فان جيم حين بل الق 
فېمدك لا رای وید" لنضة ‏ وبمدك لاارجی عوان ولا بکر 
“نلك هى مصر فى فترة من حياته! الاإسلامية الزاهرة فى 
عهد عبد المزز بن مروان من بنى أمية . 
مس ارام مس 
(۱) الکندی : ص ذه س ۰۲ 


مكتبة ومطبعت عبد الرهن هل 


بشار ع الصنادقية بیدان الجامع الأزهص 
تمطبع کتاب شرح يح البخارى لشيخ الحدثين الكرماق 
۵ جزءا تمن الجزء 1۵ ملي 
التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 
ثم منه ع آجزاه وسيصدر تباع کل شهر جرآن 
عن ره ما 


مسعف شريف جوامی ۲۰۰ ملياً 














مسحف شریف أوشح التفاسير ۱۲ ملا 








9.۲ الزسالة 





أمية عظمى على 
الاستقامةالنفسية؛ ٠‏ 
ول يكن تنا 
بالمبادات الظاهرية 
غفسب . ولقد 
قال : « مثقالذرة 
من الور السالم خير من ألف مثقال من الصوم والسلا» 
بيد أنه على ارم من أن بض توا الواردة ف الاجم التأخرة 
تيد الزعم القائل باه كان صوفيا عمتا .إلا أنه ليس تمت 
شك فى أن تسوه - إذا جز أن ينعت هنا الام کان 

امن النوع الشديد الاعتدال ؛ أنه كان فى حاجة ق قصوى إلى الجية 
والميام اللذين نجدها عند السدقة الورعة رابمة المدوية التى 
تربطها به الأقاسیص °١‏ 

ولقد اختلف السوفية أنفسهم فى تفسیرأصل اسم «السوق» 
وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى متباينة ؛ ومن بين الاشتقاقات التى 
ذكرت ثلانة تستحق عناية الباحث وهی الى تربطها بكلمة 
(۱) الفشيرى : الرسالة القشيرية س ٩۳‏ السطر الأخير (س 4ه طبعة 
فصر 1145ه) 
(؟) عا هو جدير باللاحظة أن القثيرى التوقى سنة ۱۰۷۳ م وأحه 
القدانی الذين کتبزا عن اتصوفی لم بدرج "الحسن الیصری بين مخایغ 
الصوفية الذين ترجم لهم فى رسالنه (س ۸ -- ۳۵ ) ول يتجاوز ذکره 


إياه ست مات خلال رسالته » وم يزد القشبری على ماجاء به الیکامل من 
أقوال الحسن شيا 










«سوفوس( » اليونانية ( القابلة ماس فى الاتجلزية ) 
أوصفا © أو «صوف» 

أما الاشتقاقان الأولان فلا مها أى أساس لنوی(؟» 
ولستا بحاجة لنقاشهما . ولو أن الاشتقاق من « صفا » مقدم 
دى من يعتد به من شيوخ الصوفية » ومقبول على المهوم فى 
الشرق" . والمبب فى هذا الترجيح بتضح لنا من مثل هذه 
التعاريف کقولم : « السوفی من يحفظ قلبنه ساف لله » 
و« الصوفيةالاسطفاء» وإذا فهمناها على هذا الاعتبار ققد سارت 
للكلمة دلالة سامية هیأنها للاختيار دون سواها 

ومبما يكن الأم فإنه يككن إرجاعها إلى أصل ضثيل » ذلك 
أنه كان من مألوف عادات التقشفين والزهاد عادة فى النصور 
لول من الا لام وهي لبس الصوف ما كانوا عليه كا يقول 
ابن خلدون - من مخالفة الناس الذین برفاون. فى الثياب 
الفاليةء لهذا إن اسم « صوق » الدى يدل لأول وهلة على 
التتشف الرندی السوف صار كدلول القاووق على. الرهبان 


الكابوشيين ؛ وطبقا لا يذكره القشيرى أسبح هذا اللفظ شاع 


Cf. Noeldecke : ,قذ5‎ )2 9۰ M. O.) vol. 48 ۳۰ 45. )١( 

(۲) يفول أبو التح البسق : 

تناز ع الناس فى الصوفى واختلفوا ‏ فيه وظنوه مثتقاً من الموف 

ولت آنب هذا الاسم غير فق صانی نسوفی حق سمي السونی 
(۳) يقول الفعيرى (س ۱۲۹ س ۳ ) ولیس يصبد لمذا. الاسم من 





یث‌المريية قباس ولا اشتقاق . والأظهز فيه أنه كاللفب » فأما قول منقال 
إنه من الصوف وتصوف إذا لبسالصوف ... نذلك وجهء ولكنالفوم 


لم يختصوا بلبسالمبوف ؟ ومنقالإنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله 
فالنبة إلى الصفة لاتبي' على نحو الصوفی > ومن قال إنه من. الصفاء 
فاشتقاق الصو من الصفاء بميد فى مقتفی الفة ؟ وقول من قال إنه مشق 
من الصف فكانهم فى الصف الأول بقلوبهم من حبث الحاضرة من الله تعالى 
فالمنى حییح ولكن اللفة لا تقتضی هذه النسبة إلى اليف الترجم 
)٤(‏ وردت الاشارة إلىكلة « صفاء » ۱۳ صرة فى التماريف التلقة 
بكلمق « صوفی والنصوف » فى كغاب تدکرة الأولياء متصوف الفارسى 
المروف فرید الدين المطار النوفى حوالى ۱۲۳۰م ينا كلة « صوف » ل 
تذكز إلا تین فقط 

(0) قائله جنيد البتفادى ( عل ٩۰4:‏ س ۱۹۱۰م) أجد مشاهیز 
شيوخ الصوفية 

(1) عکن أن يقرر الآن في. أعتقاد جازم أن كلة « سوق » نعأت فى 
السكوفة إبان الفرن الثانى للهجرة > وكانت فى بادی" الأس مقصورة على 
متصوتي المراق » ومنذ ذلك الؤقت أخذ النطور الأول للتصوف فى الظهور 
فى الآراء الشيمية والاخريقية 





زت 5 





التداول قبل نهاية القرن الثانى للمجرة أعنى منذ عام 418 م ؛ مع 
لاق علال هنا سس و منت تصطبغ 
إلى حدد ما بصبغة جديدة70 ؟ . ولا بد أن معنى صوق - بفرض 
وجود الكلمة إذ ذاك - قد أسابه بعض التغيير .وتیل إلى" 
أن هذا اللقب الدى نحن بصدده الآ یمین نقطة انتقال من الزهد 
الستی » وأنه- كا يقزر الجا - قد أطلق أولاً على أبي هاشم 
الكو التوى قبل سنة ۸۰۰ م القدى سس « خاتقاه » 
للصوفية فى الرملة بفلسطين . ومبما يكن الم » فان الفارق ين 
الزهد والتصوف (ذلك الفارق الدى هو على وجه السموم کالتفرقة 
بين الحياة الطهرية ۳0۵۵/۷6 ۷1۵ وبين طريق الكشف 1/14 
16 فى التصوف الغربى فى القرؤن الوسعلى ) أقول إن 
هذا الفارق قد أخذ فى اللمور قبل انصرام المهد الأموى » 
وسرعان ماتقدم فى صدر العصر البامی مخت تأئير الأفكار 
الأجنبية وعلى الأخص الفلسفة اليوثائية . ولندع الكلام عن 
مدى تطوار هذه المركة الأخيرة للكلام عنما فى.فرصة أخرى 
وسنتناول الآن فى إيجاز أصل الصوفية كا تسمى عادة » والظاهرة 
الأول للدوافع الخاسة التى قامت عليها 
*»** 
أما فب یملق بأصلها فلسنا نستطيع أ کنر من نقل اللاحظات 

التى قدم بها ابن خلدون 8 عن الصوفية فى مقدمة كتابه 
التاريخى ال ليل حيث يقول : « إن هذا الم من العلوم 
الشرعية الحادثة فال و هؤلاء القوم لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابمين ومن بعدثم طريقة 
(۱) يقول السهروردى. « لم يكن هذا الاسم ( الصو ) زمن رسول 
الله ( صلى الله عليه وسم ) وتیل كان زمن التابمين » وهل عن الحسن 
أنه قال رأيت"ضوفياً فى الطواف ... وما روى عن سفيان آنه فال : لولا 
أبو هاشم الصونى ما عرفت دقيق الرباء » وهنا يدل على أن هذا الاسم 
کان يعرف قدأ » ول عرف هذا ام إل لین من المجرة له فى 
زمن الرسول كان اه بسون الرجل ایا » وبمد اقضاء عهد رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) سمى من أخذ منهم ام ییاه للجم 
(؟) القسدمة (طبمة یروت ۱۹۰۰) سي 4517 وص ۸۵ ۸٩‏ 
ج ۳ من ترجة 51500 +2 الفرنسية » وقد آسپب السهروردى فى شرح 
التسوف ف کتابه عوارف المارف ( الطبوع على هامش الاحياء الغرالى 
طبعة مصر ۱۲۸۹ م ) ج ۱ ص ۱۷۷ وما یلها > راجم أيضاً ما کتبه 
الأستاذ براون عن القشیری ف کتاه 4ا۴5 اه Lit of iy‏ هچ 
۱ص ۲۹۷ = ۲۹۸ 





الحق والمداية » وأصلها المكوف على المبادة والانقطاع إلي الله 
تمالی والاعراض عن زخرف الدنيا وزيتها والزهد فها يقبل عليه 
الور من أدة ومال وجاه » والانفراد عن‌انللق فى الخلوة للعبادة » 
وكان ذلك عم فى الصحابة والسلف » قلما نش الاإقبال على الدنيا 
ف القرن الثآنى وما بمده وجنح الناس إلى خالطة انیا اختص 
القباون على المبادة باسم الصوفية والتصوافة » 

من هذا يتضح لنا أن لتصوف = إذا لم يكن فى أصله تطو “ر 
لرک ازمد التى كان اللسن البصرى ممثلها البارز کا ربا - 
قد نشأعلى کل حال من هذه المركة وتفرع عنها . وم يكن 
التصوف نظاما تأملي كهرطقة المتزلة , ولکنه یمان على وقاعدة 
للحياة ؛ فيقول النید؟ : « ما أخذنا التصوف من القیل والقال 
ولكن من الموع زترك انیا وقطع الألوفات والستحسنات » 

وكان الصوفيون القدای زهاداً ناک » کا كانوا انا 
کنر من ذلك ذلك أنهم ما طلموا على الناس بالجوهر الروخى 
والرمرىالوجود ف الارسلام » أو أنهم أدخلوه فيه إذا لم یکونوا 
قد وجدوه حينذاك . ويقول السهروردى”؟ : « النصوف غير 
الفقر » والنصوّف غير الزهد.؛ واتصوف اسم جامع لنانى الفقر 
ومعانی الزهد مع مید وإضافات لا یکون بدونها الرجل صوفيا 
وان کان زاهدا فقیرا » ثم بعفی بمد قليل فى شرح الملاف فی 
قوله  :‏ الفقير فى فقره متمسك به متحقق بفضله » يؤثره على 
الننى متطلماً إلى ما حقتی من الموض عند اله دیث © نبوي» 
فكلا لاحظ الموض الباق مسك عن اماسل الفانى » وعانق 
الفقر والقلة » وخشى زوال الفقر لفوات الفضيلة والعوض » 
وهذا عين الاعتلال فى طريق السوفية لأنه تطلع إلى الأعواض 
وترك لأجلها » والصوىيترك الأشياء لا للأعواضالوعودة » بل 
للأحوال الوجودة » فانه ابن وقته » وأيضا ترك الفقير الحظ 
الماجل » واغتنام الفقر اختيار مننه وارادة » والاختيار 
والارادة علة فى حال الصو » لأن السوفى سار قائم فى الأشياء 
بارادة الله لابارادة نقسه » فلا برى فضيلة فى صورة فقر ولا فى 





(۱) السهروردى ::عوارف المارف ( على هامش الاحياء ) ص ۱۲5 


(؟) السپرودي : شرحه ص ١48‏ 
(۳) إشارة إلى الحديث النبوى الععريف « يدخل فقراء أمق الجنسة 
قبل الأغیاه پنصف يوم وهو خسماثة عام > امج 


2 اة 





صورة غنى » |۶ا برى الفضيلة فيا بوفقه.الحق فيه ويدخله عليه > 

ومفتاح التصوف كران الذات وعدم الأثرة أو جهن آخر 
« الب » ومع أن هذه الفسكرة ليست غريبة بأ كلها » إلا نبا 
كانت بعيدة جداً عن أن تكون معروفة للمسامين الأتقياء این 
كانوا متأئرين تام بقوة الله وبطشه أ كثر من رحته وغفرانه .. 
وإن جل تاريخ التصوف لمو مناهضة التفرقة غير الطبيعية 
والانسان » وتبا لذلك لا أرى ثمة ضرورة تدعونا البحث 
عن أصل الذاهب الصوفية في غير الاسلام » على الرغم من أنه 
من الخطل ألا نذكر الأثر السیحی الذي أثر ولا بد فى الجركة 
فى طورها الأول . 

أما الطابع اتشکیری ای أشر بوه شین فشيئا » واقدى بدلهم 
على مس الزمن فقد كان بين مد وجزر وارتفاع واخقاض طوال 
المصر الأموى وطيلة قرن تقريبا بعد تقلد بنى المباس مقاليد 
الحلافة والح . ولا بزال السوفیون الأوائل هجون منج 
السنة ؛ قم لهم بالإسلام نبي کسلة متصوفي الأسبان فى 
القرون الوسعلى فى السكنيسة السكاثوايكية . ذلك بأنهم كانوا 
يعلفون كبير أهمية على بمض النواحى الاسة ف التعاليم ال سلامية 
وبولونها جل اهتامم بدرجة تجمل النواحى الأخرى تكاد کون 
فى حيز العدم . وم لامكو نفع اکا Dialect‏ كم 
بکرسون أنفسهم لسائل تماق باللاموت المملى » وان تكرانهم 
للذات وتقشفهم البالغ أقصى مبايته وتقوام الحادة واعئز الهم ... 
کل هذهالأمور جملت خواص رسالممالأولية توسف باهول 

ع ع 





الله 





قو سم العالى 3 
القاضى حمر 


لم سناز عبر الفنی مرم 


تطلب من الؤلف » ومن الكانب الشهيرة 





باکر 
دود 1۳5 
معا دتن‌یاسجن 


تکام وبحت 


« آبسروا ال عمار فان موعدم الجنة » 


(حدیث شریف) 


وتف ياب 
دار الأرتم رجل 
آدم طوال املع 
أشهل الميثين بعيد 
ماين النكبين... 
وقف بردد بصره 
فيا. حوله وان 
الشيطان ليوسوؤس 
له يريد أن يثنيه 
عن عزمه » وإن 
قلبه تفش مما 
استولى عليه من الرعب . وكيف لا يستلبه لفزع من بمض عقله 
وهو فى هذا البلد وحيد ؛ فا من عشيرة نحميه » وما من أهل 
يدفمون عنه الأذى ؛ وقريش من وراه فى الصولة والسلطان 
أشداء على سعاية جد ورفاقه » يصبون عليهم فنونا من الفسوة 
والمذاب فى غير رجة ولا شفقة ؟ واسطرع في رأس الرجل 
عاملان : هنا النى السكريم يشرق النور الالمى من جبینه فيسطع 
متألقا يحذب اليه جاعة من رضى الله عنهم » وهناك قريش 
لا تستطيع أن تنزل عن كبريائم! فى هوان وذلة وم سادة القوم 
وأمراوم فکیف یلقون اسر فى ضّعة ؟ كلاء بل أرادوا أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم وبأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الشركون 

أفيتكص الرجل على عقبيه ليقردى فى النواية رة أخرى 
ويمكف على أسنام من حجارة لا حول لما ولا طول » أم بندفع 











اازسالة وه 





فیح باب دار الأدقم لياني مد ... ثم ی - بعد حين = 
بنار يج سعيرها وتنبعث من قلوب علها قفا ما ... قلوب قريش 
النيظة الحنقة ؟ وأطرق یشکر ما بطمان إلى م .. 

وجذبه من أخيلته صوت أقدام تسیر اليه فى وه وثبات .. 
فاذا صهیب بن سنا نأمامه » فاندفع حدثه : « ماتريد ياصهيب ؟» 
قال صهيب «بل ماذا تريد أنت با عار» قال : « أريذ أن أدخل 
على تمد فأسع کلامه » قال صهيب ب : لاوأنا أيضا » فورنىلقد دفتی 
قلی إليه وان خواطری لتشعارب فى خيالى خشية ما لا بمد» 
ثم انطلقا جنب إلى جنب إلى حيث النی فأسلما مما ؛ وما استطاءا 
أن ببرحا الدارحتى خی الظلام على الأرض » نفرجا يقسللان ... 

وأشرق ور الايمان فى قلب عبار بن اسر فا استطاع أن 
نزوات االفرح والفبطة فى قلبه » فراح إلى أبيه (ياسر) وأمه 
( ية ) يحب إلهما الاسلام فأسلما . وانطلق هو یمان عن 
إسلامه فى جرأة لا يرهب القوة الثائرة » ولا يخاف المذاب لالم 





وافن" آل حذيفة في تعذيب آل ياسر = وما آل باس 
سوى عسّار وأمه وأبية - لا يتورعون من شر ... لقد مات 
یاس فى المذاب» ومانت سمية إثر طمنة من يد أبى جهل ؛ وعمار 
يشهد فا وهن وما استکان » فأغلظوا عليه ونی قلويهم مراجل 

من الفيظ يحمى عليها بنار من الصلف كنا خبت زادها الشيطان 
ا 

وق ذات هة أخذوا ينطونه فى الاء الرة بعد الرة فا تركوة 
حتى نزل عند رأمهم وقد بلغ به الجهد مبلفه » وم يقولون له : 
« اللات وال‌زی إلهلك من دون الله » فیقول هو ۵ 
ویقولونله : «هذا الجمل |ساك» فیقول : «نم» . وحينانفلت 
من بيت أيديهم استشمر وبال آمره فراح یکفر عن خطيئته 
بمبرات الأسى والندم » ويستنفر الله أن زل" لسانه » وف قلبه 
حسرات وحسرات . ولقيه رسول الله ( ص ) وهو فى أحزانه 
ما يستطيع أن یکنکف بعض عبراته مل يمسح عن عينيه وهو 
يقول : « ما وراءك ؟ » قال عار : « شير با رسول الله » والله 
ما كت ”حت نات منك و کر ت]آلمهم بخير » فقال : « وکین 
جد قلبك ؟ » قال  :‏ مطمئن بالاريمان » قال « فابن‌عادوا فمد » 
فانطلق عمار وقد مسحت کات النى ( ص ) على أحزانه 





وانطلق الفوج الأول من امین إلى المبشة فراراً من أذى 
قريش وخوفاً من الموان والفتنة » وعلى أثره الفوج ای وى 
أكبادم حرق أن قرشم ماه کیت 
ساب على أذى الكفار بتحمله فى جلد وصمت على حين لايستطييع 
أنيصبر عن مشر قالنور والرحة من وجه الى (ص) ؛ وما بزب 
المذاب إلا إعانا عحمد ( ص ) ودين تمد 





- فیمن هاجر = مع النبى (ص) إلى المدينة 
فهبطها ضح » فا تلبت حت أ. 
السلاة فى غير حذر ولا ررقبة » وف نفسه اللذة والطرب وهو 
ينشد : « تحن السلمون نبتنى الساجدا » ورسول الله يدد 
« الساجدا » واندفع القوم يشد بمضمم أزر بعض بحدل كل 
واحد مهم لبنة لبنة غير عمار فهو يحمل لبنتين لبنتين ؛ ورام 
القوم أن يجهد عمار نفسه فتنقل الحديث فى همس : « إن عبار 
بريد أن يقتل نفسه فهو يحملها فوق طاقتها ! » وسمع النى (ص) 
الحديث فراح الراب عن رأ ستمار وهو يقول: « ويحمك 
تنتلك الفئة الباغية ١‏ » 





یشید الرسول مسجداً يقم فيه 








ابن سمية ۱ 

ولصق هوبالبی ما ينأى عنه فى سل ولا حرب لان قلبه 
وإيانه لا يطاوعانه على أن یفمل .. 

#۴ ۶ 4 

ولق البی الکرم بازفیق الأعلى فبکاه مار س فيمن 
بک س سحا وتسكابا » ونی قبه = من آر الفراق = جرح 
ما يندمل إلا أن يلحق بسيده » م هوم يستشمر اومن ولا 
الضمف ف دينه 

وارند مسیلمة وقومه حين انفرجت اشفرة موت الرسول 
فانذف إلهم مار = فيمن اندفع - نار ها .هدر بريد أن 
یدب قوما على عصيانهم » وحين وجد فى امین هوادة وفتورا 
ارتق‌هو شرف عا ثم أخذ ينادى وقد قطمت أذنه : «إلى'؛ إلى 
يا معشر امین أنا عمار بن ياسر » أمن الجنة تفرون ؟ هلموا 
ال" ۱ » ثم اندقع إلى السفوف يفرق ما اجتمع مها که فتى فى 
الثلائین » وهو قد شارف السبعين من سني حبانه 


كا 


۹ اس 


دحم الله عمر بن الخطاب فلقد كان بصير؟ بأقدار الرجال 
حين أمس عمارين باسر على الكوفة وكتب إلى أهلها : « ... أما 
بعد » فانى بمئت إلبك عمار بن یاس مير وعبد الله بن مسمود 
وزرا وملا » وإنهما من النجباء من أحاب عمد من أهل بدر 
فاعموا ما وأطيموا واقتدوا مهما ... » 











لقد تأص عمار على الكوفة فا أخذته كبرياء التصب » ولا 
؛ ثم عزله تمر فا استولی عليه اليأس » وما جل 
فى قلبه حفيظة ولا حقدا » بل قال : « واش لقد 
ساءتني الولاية بقدر ما ساءنى المزل » واندفع على سننه لا جد 
انلور ولا الفتور إلى نفسه سبلا 

با 2 !باب ! يتذلثل الاعان فى القلب فيحجب الانسان 
ياة ومباهجها لينقله إلى لذاذات ومباهج أخر هى 
لذاذات قلبه ومباهج دینه ؛ م بتع عنه أطاع الدنيا وشهوانها 
فاذا سواء لديه أن یکون له ملك لايذبنى لأحد من‌بمده » آویکون 
فقر لا يستطيع السبيل إلى الاقمة يقيم بها سلبه إلا بشق الأأنفس 


000 











عن ذاذات | 


ووقعت الفتنة الكبرى بين السامین » فانشقت المصا » وغدا 
کل حزب يزتمون أن الحق إلى جانهم » فانضم مار إلى على 
وأسابه وهو يقول : « لله لو ضرونا حتى يبلئوا بنا سمفات 
هجر لمات أن على حق وأنهم على باطل » وراح يدفع عن الاق 
فا ہن ولا یستکین . وله فى بوم صفین لملى رأس رجال من 
اعاب النى كا له عل » إن تيامن تبعوه وان تياسر تبعوه » وهو 
يحرضهم بقوله : « أتفرون من الجنة والجنة حت البارقة . اليوم 
ألقق الأحبة : مدا وحزبه » وفى يده حربة ترعد وهو ينادى : 
« ألامن' يبارز ؟ آلامن 





« ويحك ابن سمية ! 
وشهد هذا اليوم مشهدا مروعاً من مشاهد ارب تتفطر له 
الا کباد »هو قتل عمار بن باسر ! لقد رماء أبو المادية الت بالرمح 
على حين غفلة منه فهوى إلى الأرض ... ثم أ كب عليه آخر 
خاحتز رأسه فى غاظة وجفاء ... وانطلقا يختصان ادی معاوية فى 
رأس عمار وکل واحد مهما بقول : « أنا قتلته » علهما يصيبان 


تقتلك الفثة الباغية ! » 





أجراً . وعند معاوية عمرو بن الماص وابنه عبد الله ورجال من 
خاسته والقربين إليه » فقال عبد الله : « ليطب به أحدكا نفا 
لصاحبه » فاتى ممت رسول الله (ص) يقول : تقتله الفئة الباغية » 
وقال عمرو بن الماص : « والله إنهما ما يختعمان إلا فى النار» 
وا لوددتأنى رمت" قبل هذا بمشرين سنة 6 فرب وجه معاوية 
وهو ما يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض ما أعابها » وفى قرارة 
نفسه أن جيشا من أقوياء السللين وأشدائهم ما يقدر على أن 





ينال منه بعض مايناله حديث عمرو بن الماص وابنه إن هو شاع 
بين حنوده 1 

وهناك في المراء وقف على" بن ألى طالب عليه السلام با 
جان عمار بن باسر يقول وف قلبه الأسى وال مزن على أن فقد 
صاحب رضول اله وحبييه : « إن ام٤٠‏ من السلین لم يشم 
عليه تل ان ياسر » وتدخل به عليه الصيبة الوجمة لني رشيدر. 
رح الله مار وم أسل » ورح الله عمار؟ يم كتل » ورحم الله 
عمارا بوم يبمث ؟ لقد رأيت مار ومایذ کر من أسماب رسول الله 
( ص ) أربمة الا كان راب ولا خسة إلا كان خامس] » وما 
كان أحد من قدماء آحاب رسول الله يشك أن عمار؟ قد 


زاء 











وجبت له الجنة فى غير موطن ولا اثنين » فهنت لمار با جنة ... » 





وانطوت صفحة بيضاء ناصمة من صفحات الاسلام وانقض 
ركن من أركان الاعان الثابت ... فرحم الله عار 
لاس ترد مبيب 





الام فرتر 
للشاعر الفبلسوف هوم ارو لای 
الطبعة الجديدة 
م ريا : أصمر عمسن الزبات 
وهی قصة عالية تمد بحق من نار القن الماك 
وها ۱۵ قرغا 














e.V ارس‎ 


ابن البناء الا ای 


للاستاذ قدرى حافظ طوقان 
ee‏ 

كان ابن البناء من علمام القرن الرابع عشر للميلاد » نبغ 
فى الریاضیات والفلك وله فهما مؤلفات قيمة ورسائل نفيسة 
تجله فى عداد امین القديين فى تاريخ تقدم الل 

ومن الؤسف ألا يمى نتاجه حقه من البحث والتنقيب » 
واولا بعض كتبه الي أظهرها الستشرةون الذين يعنون بالراث 
المربى لما استطمنا أن نمرف شيئ عن مكثره فى الملوم . وعلى 
الرغم من قلة الصادر ققد استطمنا أن جمع بمض العلومات عن 
حياته وآثاره » ورأينا أن الاخلاص للحقيقة يدعونا إلى إنصافه 
وعرض سيرته على الباحثين فقد یکون فى هذا المرض ما يحفز 
البعض إلى الاهتام يتراث:ابن البناء وإزالة ما أحاط هذا الثراث 
من غيوم النموض والاهال 

والد ابن البناء فى غرناطة فى النصف الأخير من القرن 
الثالك عشرلاميلاد ؛ واه أبوالمباس اعد بن مد بن عن الأزدى 
وكنى بان البناء لن أبإمكان ‏ بناء » کا اشتهر بلقب الا کشی 
لأنه أنام مدة فى سا کش ودرس فيها موم ارياضية . وقد بغ 
على يديه علماءكثيرون لموا فى ميادين العلوم وكان حدم اُستا؟ 
للنؤرخ الشهير ابن خلدون 

كان ابن البناء منتجا وكان عالا مثمرك» فقد أخرج أ کت 
من سبمين کتابا ورسالة فى المدد والحساب والمندسة والجير 
والفلك والتنجيم شاع ممظمها ول بر الم الارقرتج والمرب 
إلا على عدد قليل مها ؛ نقلوا بمضه إلى لغامهم . وقد جلى لم مها 
فضل ابن البناء على بمض البحوث والنظريات فى الحساب 
والجير والفاك 

لقد قامت شهرة ان البناء على كتابه المروف ب 2 كتاب 
تلخیص أعمال الحساب » الدى يعد من أشهر مؤلفاته وأنفسها ؛ 
وبق هذا الکتاب معمولا به فى الذرب حى مهاية اقرف 


السادس عشر للميلاد كا حاز على اهمام عاماء القرن التاسع عشر 
والقرن المشرين ویمترف مث وسارطون بأنه من أحسن 
الکنب التى ظهرت في الحساب » وهو يحترى على بحوث مختافة 
تمكن ابن البناء من جملها ( على ام من سعوبة بمشها ) قريبة 
التناول والأخذ . وش النظريات المويصة والقواعد الستعصية 
ایضاحً لم يسيق إليه فلا تجد فيبها التواء ولا تمقيدا 

فى هذا الكتاب بحوث مستفيضة عن الكسور وقواعد 
لجع صبعات الأعداد ومكمباتها » وقاعدة الحطأين هل العادلات 
ذات الدرجة الأولى والأعمال الحسابية . ولولا أن الأنيان على 
هذه القاعدة يستدى استعيال خطوات قد لايجد فما الكثيرون 
طرافة أو متاعا لأتينا علا تفصيلا . وفى هذا الكتاب یس 
طرق لاريجاد القيم التقريبية للجذور المباء » فلقد أعلی قي 
تقريبية للجذور التربيمية لبعض القادیر ؛ وكانت هذه القيم موضع 





دهشة الملماء الرياشيين اجام 

وهناك قم أخرى تقريدية للجذور التكميبية لفادر جبرية 
أخرى » وهذه الممليات بالاضانة إلى عمليات الفلصادی آبانت 
طرقاً لبيان الجذور الصماء بکسور متسلسلة 

وكتاب التلخيص هذا كان موضع عناية عاماء المرب 
واهتامهم یداع ذلك كثرة الشروح الى وضموها له » فلقد وضع 
عبد المزيز على بن داؤد الموازى أحد تلاميذ ابن البناء شرحا . 
وكذلك لأحد بن الجدى شرح ظهر في النصف الثانى من الفرن 
الرابع عشر للميلاد . ولابن زكريا تمد الأشبيل شرح موجود 
فى مكتبة أ کسفورد . 

وللقلصادی شرحانأحدها كبير والآخر صغير؛ وقد زاد على 
شرحه الكبير خاعة تبحث فى الأعداد النامة والزائدة والناقصة . 
وظهر لنا فى أثناء مطالماننا في مقدمة ابن خلدون أن هناك شرحا 
لکتاب التلخيص وضعه ابن البناه اه كتاب رفع الحجاب » 
« وهو مستفلق على البندیء عا فيه من البراهين الوثيقة البالى . 
وه وکتاب جليل القدر أدركنا الشيخة تمظمه » وه وکتاب 
جدير بذاك » وإعا جاءه الانتنلاق من طريق البرهان بيان 
علوم التعاليم لأن مسائلها وأعماها وانحة كلها وإذا قصد شرحها 











۵۸ ارس ال 


فاا هو إعطاء الملل فى تلك الأعمال وفى ذلك من المسر على 
انیم مالا بوجد فى أعمال السائل .. 

وقد رغب المالم (ووبکه ) ا ينقل ء 
اتلخیص إلى الفرنسية غال موته دون ذلك ٠‏ 
( أريستيد مار ) إلى الفرة 
التاسع عشر للميلاد . ویقفی علینا الواجب الملی 0 نشير إلى 
أن بمض علماء النرب أغاروا على الکتاب الذ كور وادعوا 








لأنفسهم دون أن يذ كروا الصدر الدى اعتمدوا 
عليه وتقلواعنه . وكان الرياضى الفرنسى الشهیر 
(شال) أول من أشار إلى هذا فى رسالة قدمبا 
إلى الجمع الملی فى أوائل النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر للميلاد 

ولان البناء کتب ورسائل فى الحساب 
کرسائل « مقالات فى الحساب » التى تبحث فى 
الأعدادالسحيحةالكسور والجذور والتئاسب » 
وكتاب تنبيه الألباب » ورسالة فى الجذور الصماء 
وجمها وطرحها » وكذلك له رسائل خاسة 
بالتناسب ومسائل الأرث 

ول يقف نتاج ابن البناء عند هذا المد » 
بل وشعكتاين فى ابر حدما يسمى کتاب 
الأسول والقدمات فى البر والقابلة» وی 
کتاب ابر والقابلة 

وف المندسة له رسالة فى الساحات » أما فى 
الفاك فله مولفات وأزياج عديدة » مها کتاب 
الیسارة فى تقوم الكو اكب السیارة؛ وکتاب 
دید القبلة » وكتاب القانون لترحیل الشمس 
والقمر فى النازل ومعرفة أوقات الليل و للهار» 
وكتاب الاسطرلاب واستعاله » وكتاب منهاج 
الطالب لتمديل الكو اكب . ویقول ابن خلدون 
إن ان البناء اعتمد فى هذا الکناب على ازناج 
ابن إسجق وآرساد آخری لفلكى کان یسکن 
صقلية. . وقد.توفق ان البناء في هذا الکتاب 
ذ استطاع وضع بحوله في قالب حبب إليه الناس 











فى الثرب ورغجم فيه وجهلهم یم‌افتون عليه وسیرون عوجبه 
فى رم اکية وعمل الأذياج 

أما فى التنجم فله مؤلفات كثيرة عرف منها مدخل النجوم 
وطبائع الحروف وكتا ب أحكام النجوم وكتاب ف التتجيم القضاق 
وله كتاب اه ( کتاب الناخ ) ويقول ام کتورسارعلون 
كة (2۳۵026) مأخوذة عن هذه السكلمة (الناخ) وال أء 9 
ثرری مافظ طرقاںہ 






































9۰٩ الزسالة‎ 





بد ى کل من 
يعبر البسادية من 
شرقها إلى ها 
( إذا هو تارب 
الساحل ) سلسلة 
وب من ن ال 


توح منم 
ایام زر 
مملقةفوق الافق» 
أوغارقة فى المماء . 
ولکن" هذه 
الجبال تض كلا 
دنا مها وتستبين »حت إذا نها ألفاها بناء عظباً من الصخر 
الأعم” » إذا حاول أن يتقصى بنظره أعاليه سقط عقاله عن رأسة 
ول بر شيا , لأن أعاليه غائبة وسط السحاب اترا » فيقر فى 
وهمه أنما هو جدار تام يمسلك النماء أن طاو 
حياله خاشما خاضه شاعس؟ بالمذلة واموان .. 

هذه هى السلسلة الحائلة الت من ار 
ثم تضطجع على الرمال بصخورها وجلاميدها » وأوديتها التى 
لا قرار لها » وذراها التى ليس لما عدد » وسفوحها التى بل" 
فها المدی » وثناياها التى تموت فما الحياة ؛ وسمتها الهول » 
وجلالها الماك ... تضطجع متمددة بهذا الجسم الأزلى البار» 
حتى تصاقب الشام وتبلغ مشارفه» قبط سفوحها مترفقة سبلة 
متتالية حتى تفنى فى تلك السهول الحضراء .. 

#۶ 4 

إذا قدر لك أن تتوغل فى هذه الأودية المميقة الوحشة » 
ثم تنسلق هذه الجبال ترتق من ذروة إلى ذروة حتى تبلغ تلك 
القسنن الشاعخة التى لا يملوها شىء » رأيت فا طورها باذخا قد 











شوق واستطال فى السماء واستعرض حتى ضاءت جوانبه فى هذه 
الجبال التى تتشمب من حوله صاعدة منحدرة فى تساسل واتساق 
كاأنها الأمواج المظيمة فى البحر الماح الفضوب لولا أن ماءها 
الرمل واطصی وجلمد الصخر » وأن عمر الموج ساعة وأا من 
لدات الدهى ... کا ضاعت أعاليه فى الام السخر بين الام 
والأرض .. 


تلك القله‌ات الراسثات 





على ضهر(هذا الطود فوق قلمة 





كانت ترقد القرية بيو ما ودروا وبسائينها متوارية ختبثة طذالة 
فى فلوات المماء» تشرف على الأرض من فوق السحاب فلا تری 
ما الا شال هذه السحاری الؤاسعة » یندو من يتبد موفی 
بالرمال الخالدة التسمرة الية » والسراب انی بر أبداً لام 
خاد کا نها ماة ا 

هه السخور وغذه الأودية وهذه السیحرا: 
أهل هذه القرية الوجود كله ! 


هسه 





...هی عند 


في طرف من أط. اراف هذه القرية كان جم بيت صغير 











متفرد قم على شفير الوادى ... إذا نت د 3 إلا 
طائفة من الأولاد يحاون على حصير قد مات وفنى وتقطت 
أوساله من قبل أن بولدوا ... وشابا على حشية قد طمنها الزمان 


فتتر أحشاءها 
السن" ؛ ولكن نظرة واحدة إلي عينيه تريك أنه قوي الارادة » 
ماضي المزيمة » وأن له وقار شيخ فى السبمين من مره . 

وید الشاب عصا طويلة يشير بها ويبز ها فوق رهو 
المبية » وينال مها من أبشارم » على حين بجیسل فيم نظرات 
مشتملة يتطابر منها الشرر الأجر ٠‏ تلع أنئدتهم كلذع الما 
اام 1 لوجع 

تلك هى مدرسة القرية » وهؤلاء م تلاميذها ؛ أما الاساتيذ 
أفتقيل ساحب الدرسة » وزمیله الشاب : کلیب ! 

۶ #۶ 
وکات أمسيّة طلقة أراق علها ارییع 


. والشاب غض" الاهاب + لدن المود » ديق 








وا 





فصرف كليب التلاميذ » ووقف على باب الدرسة = على عادنه 


ل کا فى اسان والتاج » ولمل منها 





سات 





2۰ ارس[ 








ی کل مساء س ينظر الهم وم يقفزون من 
بالنجاة من الم وعصاه الطويلة » وسیحنته التكفئة القلوبة أبدآء 
مارج يضحكون للحرية وال مال والانطلاق » يعدون إلى القرية 
ينهم هذه الجدران فى أطوائها » و يق 
مهم فى الرحبة أحد » وسكنت الحركة فما وسكتت الضوضاء 
التى انبمئت من أفواههم الصغيرة » وحناجرثم الدقيقة ان -: 
ذفر كليب ( الم الشاب ) زفرة ألية اقتلمها من أعماق صدره » 
وألق عصاه ول وجهه شطر الصحارى البعيدة » يفتش فهاعن 
الطريق :إلى أمنيته التى طالى! جاشت فى نفسه » وءاودته وكرت 
عليه » حتی أمست له فكرة لازمة217 وبات لا يمرف غيرها » 
ولا يكر لا فما » ولا بیش إلا لتحقيقها » وطالا حل فى نومه 
وق تفه أله قد بلغ أمنيته : فتنعم_بهسا وصرح فى جناتها » 
ولکن المي 
فيرى أنه ) يصل إلى شىء 
ول وجهه شطر الصحارى » ولكنه ل ينظر إليهاء وف 
جاز به خیلهفیافهاااهاکة» وقفارها الواسمة » إلى تلك البلاد 
التى يسمع عنها ویتسقط أحادينها » ويحمل لما فى نفسه أجل 
صورة تنفرج عنها مخيلة شاه ملهم » أو مصوّر قتان » إلى 
البلاد التى يمرش نما الياسين » وینمو الاس » وزهی التفاح 
والسفرجل » وتسي ل الينابييع متحدرة من أعالى الجبال الشجراء ... 
فوقف يحم بالوسول الا » ويتأمل صورتما التى صنمها خياله » 
وأقامها أمام عينيه » خاشماً خشوع المابد فى عرابه » مشوقا 
شوق آل" الم إلى ساحبته » مستغرقاً استفراق الصوق ىق 
مراقبته » وا فى أحلامه ؛ لا بحس ما حوله شيثا ! 
وظل واتفاً شاخسا إلى الأفق » غارقاً فى تأملاله » حتى لاح 
على الأفق من ناحية الشرق سواد خفيف » لم يلبث أن اشتد 
حتى شمل الصحارى النائية » ثم امتد حتى عم القف رکه » ثم 
تسلق السفوح حتى غمر القمم الواطية » ثم وسل إلى الدرى 
المالية فلفبا هى والقرية في وه القاتم » وأحال الكو ن كله كتلة 
ذلك اثتبهكليب » وأفاق من ذهلته » فذهب 


» مقاريج 





عدوا .۰ حتى إذا 








يتصرم وتمود الحقيقة الواقمة بوجهها الک القبیج » 











(؟) مافی استمال هذه الكامة بأس ولو کره التحذافون 


إلى منزله خائ بجر" رجله جرا وبات أرقا مسهدا يننظر انبلاج 
الفجر » لیحمل عصاه ویمود إلى صبياله ... 
۶ #۴ 

م یک ن کلیب جاھلا ولا 6۶ ؛ وعاکان آدی) أريي) فطنا زک 
من أباغ الناس لسانا » وأجرنمم جنات » وکان من أحفظهم 
لكتابالله» وأبصرث بالشمر» وكان فت بأدى الفتوة » قوب ظاهر؟ 
القوة» لا يعرف الهو » ولا ييل إلى اللمب » ولكنه يعرف الجد فى 
آموره كلها وبحب النظام » وعيل إلى الصدق » ويأخذ تلاميذه 
وأسحابه بشىء من القسوة أحياناً » واللين حيئا » وكان يجنح إلى 
المزم ولو اضطره الحزم إلى كثير من الشدة والصرامة » وم يكن 
يؤخذ عليه إلا هذه الأمنية التى كانت تخر ج به في كثير من أيامه 
عن الوقار والأزم » وندنو به أحيانا من اليأس والضمف وتعرضه 
على عيون الناس خفية) طياشاً » وهو الرزين الوقور» وتاق 
الملاف بينه وین شریکه وزميله عقيل الذي كان أعرق منه فى 
الستاعة » وأعلى فىالسن وأ كثر اختبارً للحياة » و إن كان دونه 
فى مشاء عذیعته » وقوة شخصيته » حتی لفد اضر عقيل إلى 
لومه مارا . وحاول عرة أن يسخر من هذه الجافة التى ملأت 
رأسه » وأن يصرفه عنهاء وأن ينترع من نفسه الرغبة الأمارة 
والسلطان ... فكان يستمع إليه سا کت جامدا كالصحراء .. 
فتجف الكيات على شفتى عقيل » ولا بجد ما بقوله فيصمت هو 
یت ويماودان الممل 

وكثي رآما كانت تطنى على کلب أحلامه فتغلب عليه وتستأئر 
به فينمى حاضره الواقع » ويميش فى مستقبله الأمول؛ فبحس 
3238 فى دست اللك لا على حشيّة الم وأن أمامه الحاشية 
والأعوان » لا الأولاد والصبيان . فيرفع صوته آمس؟ نم » 
ويستفرق فى مه ونببه » و ب التلاميذ وتتحرك فى نفوسهم 
طبائمهم المابثة فنستبق القمقهات إلى شفاههم ثم جمد علها 
بردها خوفهم من هذا العم المابس وخشيتهم اه ؛ ثم تفلم 
طبائمهم فينفجرون ضاحكين سانحین ... فيتنبه العم الشاب » 
ورعق فوم فییکون ويسكتون ؛ ویتکرر ذلك ویقسّه الأولاد 
على ایانم وأهلهم فيكذبونه بادی الرأى »نم بصدقونه ثم شیمونه 
ف البلد » فیصیح ملء الأفواه والأساع أن كي الم الشاپ قذ 





ازسالة اله 


أسابه طائف من الجن » فيأسفون ویحزنون لا عرفوا فيه من 
البلاغة وما آنسوا فيه من الرجولة والحزم » ولسكلهم لا يمجبون 
وهل يسجب الناس من ممل يجن ؟ إلا يسجب الاس من العم 
إذا ب عاقلا وهو يماشر أبد] هؤلاء التلامیذ ... 
۷ ع 

وني ذات سباح غدا التلاميذ على مدرستهم فل يجدوا معام 
الشاب » وكان من«أبه أنيسبقهم . فانتظروه فم يحضر » فذهبوا 
يطلبونه فى بيته . فملموا أنه باع بيته لا وقبض‌نه» ففتشواعنه 
في کل مكان يظنون أنه يأوى إليه . قنشوا نی کل زقاق من أزقة 
القرية » و ىكل ذروة من هذه الدرى الفرية منهاء وكل صخرة 
من هذه السخور القائمة من حوا .نو يجدوا له را 

ولا راح الرعاة فى الساء سألوم عنه » فقالوا : لقد رأيناه منذ 
الصباح ينحدر وحده » يقفز من حجر إل حجز ؛ لخييناه ذ 
علينا یتنا لأنه كان ذاهلاً » قد تعلق بسره بالأفق النالى ... 
ونان أنه سار يوم ه كله » وان تدركوه بدا لان لا تدرون 
أى سبيل سلك ١‏ 

فاسترجع أهل القرية واستعبروا أسنا على أن جن هذا 
الم الشاب » وأيقنوا أنه سيموت فى هذه البادية وحيداً فريد 
شريدا »مه 





# ۷ ۷ 

سار کلیب بومین كاملين على غير ما طريق مسوك أو جاة 

وافحة » يبتنى النازل والتحدرات » تسامه کل ذروة إلى التى 
ها » وکل سفح إلى الذى يليه » لا بحس تعبا ولا بخشی أذى 
لأن آماله قد ملا ته شجاعة وصبرا ؛ ثم إنه كان فى أول الطريق 
فهو لا يزال نشيط) ةوا » ولا زال زاده کامل ؛ ثم إن الحر 
| يكن قد غمر هذه الجبال وهی بمد فى أواسط الربيع . فلا 
بلغ الصحراء - والصحراء لانعرف » إذا تسمرت سما وجيت 
رمالما» ریم ولاخريقاً - ونا أوغل فها واحتواه جوفها» 
ونفد ما حمل من الزاد » واللهبت ثمس الضحا الاب » وغلى 
المواء غليان ... جففت هذه الشمس أحلامه الندية » وأحالها 
بخارا » وطيرت أمانيه من رأسه ووضمت عقله فى جلده وممدته » 
فواجه المقيقة الواقمة ؟ فإذا الصحراء الرحيبة الرهيبة تشيق 
به » وإذا هو برى حيمًا تلفت شبح الوت الروع بمظامه البادية 
وفكيه الرعبين وججمجمته الفارغة » يتراءى له على الأفق البميد» 





برقب أن يعاتقه قبل أن يصل إليه » ويتعئل ذلك فى خاطره فيشمر 
و هذه المظام البادية تسری فى جسمه » ویتصورها ملتفة 
حول عنقه فيحس الفقمررة شى في أعضائه ؛ فیفض بصره 
عن الأفق فيتراءى له الشبح فى هذه الرمال » وتیل لنفسه ألما 
ليست إلا ترآ مفتو حا » فیکادانلوف من الوت مهوى به ويقصف 
ركبتيه » فيرفع نظره عن الأرض فيتراءى له الشببح فى هذه 
الشمس التى تسکب عليه وعلى البادية وهج جم » فيخمض عيليه 
فیترامی له الشبح فى الجوع الدى پلهب أمماءه والمطش النی 
يحرق جوفه والضلال علا ومه وغده ... ثم زول الهار ويشتد 
أوار الشمس » وييلغ لمان لميا قرارة دماغ » فینسی الجوع 
والععلش ولا دی إلا شبرا من ظل ... فيمدو كالجنون ها هنا 
وها هناك ؛ والصحراء مبسوطة کالکف ليس فما غار بأوى 
إليه ؛ ولا خرة بستفال مها » ولا بشر يلجأ إلهم » ولاشجرة 
يستذرى بها ؛ فينبش فى الرمل بيسديه وأظافره ليجد فى بان 
الأرض رطوبة يدس فما أنفه ليرج رائحة المياة » ويوالى اثبش 
يجنون ثم يطمر رأسه فى الرمل فلازید على أن يدفن نفسه یا 





فى رماد حار ... فیجفو الرمل وينطلق يمدو حتى ينقطع ویملوء 
الهر ويحس ب سيختنق » فيقبل من ضيقه يلم وجهه بكفيه » ' 


وينتف شعره بيديه ... ويلمن الجد والسلطان ويلمن هذه السحراء 
ویلمن نفسه حين استجاب هذه الجاقة نفاض الصحراء وألق 
بنفسه فى جوفها اللهب أ 
إلى المودة سبیلاً » وههات أن يحد إلى المودة من سبيل» لأن 
بينه وبين القرية هذه السفوح التى لا آخر لها » وهذه الصحراء 
»فإ ذا قطمها واستطاع أن يعرف طريقه بين آلاف 
النجاة 





أشد الندامة ؛ ويتمني لووجد 





ومذء الأو 
التلال اللنشاسهة وآلاف الصخور التشاكلة لم يعرف طريق 
من سخرية قومه وهزء سبيانه » وهو مالا يطيقه بدا ولا بسبر 
عليه ؛ ويرىالوت أخف منه حلا وأحلى مذاف ... وراح يذكر 
تلاميذه الصقاروطاعتهم إياموحهمله» ويذّكر بفضاءموعصيانم » 
ويذكربراءتهم وسذاجتهم » وی ذکر خينهم وشيطتهم » ويذكر 
هم ویذکر قسوتهم ؛ فإذا هو يشمر الب لحم » وينمره هذا 
الب ويكون لقلبه رد وسلاما؛ ولمدته را وشبما » وروحه 
حياة» وبنظر بعينالحب إلى قريته » ویمرضها كلها بطرقها وبیو ما 
وبساتينها » وهذه المابرالتى سلكها مرات لايحخصيها عد » وبری 








2۳ إالزسباة 


داره ویبص رکل حجر فما وکل زاوية منها ... ثم بتفلر إلى هذه 
الصحراء الترامية من حوله فإذا مها قد ابتلمت هذا الب 
وجففته » وحياة الب حياة قصيرة الدی ... وإذا به يحسبالألم 





ويشم من حوله رانحة الوت ویری نفسه ند جتثت من الأرض 
وقطت جذورها » ثم ألقيت على هذه الرمال التى يشوى عليها 
الم 7" جف وتعود حطبة يأبسة » بعد إذ هى غصن مورق 
فینان » ويخيل إلبه أنه فقد حياته كلها حين ققد بإدموأهله ؤسعادته » 
فياق نظره على هذه الجبال التى خافها بعد بومه ! 
بميدة جد تبدوله من خلال السراب اللامع کا نها صورة الأمل 
النير لا تكاد تظهر ... فيسترجع نظرته اليائسة منسولة بدموع 
لدم ؛ وبوغل فى جح الصحراء هیاس يعشى إلى ... الوت ! 
۷ 

حتى إذا أطفلت الشمس » ثم ضعفت وشحب لونها » ثم 
أسلت الروح » فلبس الكون كله ثوب الحداد » ثم برد الرمل 
واستحال إلى فراش لين جيل » ولاحت فى السماء النجوم واضحة 
قوية ... شمر الع الشاب باراحة » فاستاق على قفاه يتنفس 
السمداء من‌هول‌هذا اليوم ... ويتأم ل النجوم ... وییصرامتداد 
الأرض والسماء من حوله » فيعجب من جال الصحراء ويهائها » 
وینتشی بنسيمها الرخي الناعش ؛ وسكونها الشامل ٤‏ وجلالها 
اليب » ولا يستطيع أن يتصوّر كيف كان هذا المالم الجيل 
الفتان » عوج قبل ساعات بأشباح الوت » وتهاويل المذاب ۱ 
ورجع اليل إلى الفتى المي حاسته ونشاطه » وأترع نفسه 
قوة وحياة » فرأى أمله ادى رنه شس الضحا قد عاد رطب 
ندیاً » فلس وحيداً بينهذه الخلوقات المظيمة : النجوم والسیاء» 
والیل والصحراء » يناجى ماه » ورسم طريقه إلا ... 
وکان الليل سا کناً هذا السكون العميق » الدى لانمرفه المدن » 
ولا تدریه القرى » ولا بقدر عليه البحر » وإعا تعرفه السحراء 
المظيمة بصمتماوضجيجها ؛ وقسونم| ولينها » فراقه هذا السکون؛ 
وملك عليه لبه ۰ فأسنى إليه إصناء شدیداً » فکان يسمع فيه 
نشيدا سرمدياً متصلاً » له من الروعة في القلب » والأثرفى النفس » 
ما لا یکون لهذه الوسیق المتكامة المزيلة » الصاخبة الضاوية » 
النى مخرج من أفواه ضيّقة » أوآلات حقيرة جامدة » وان هى 
(۱) لا علي الجاز » بل القيقة الى رأيناها فى بوادى الحجاز رأی الب 











عفلمت فانما خرجها أغصان الدوح الذى بر تل ترتيلة الماصفة » 
أو السحاب النى يننى أغتيّة الرعد » أو البركان النی يزأر ذثير 
الوت ... أأنا السمت قو شید السحراء إظاك .6 وأغنية 
الوجود كله ! 
غير أن هذا السمت ينقطع انا » ويحمل نسم الیل 
المادىء إلى آذن المل الشاب سدى اصوات بعيدة وعميقة » 
كأنها خارجة من جواف النيران » أو من بطون القبور ... 
فل يدر أهى من صنع الواقع » أم هي من تزور نیال ... وا 
يحفلها » لولا أن انس ها إليهكرّة أخرى » وهی أقوى وأشد 
وضوحا » ثم تبين نما حداء حار » فتخي ل القافلة » وهی تضرب 
فى الرمل الناعم البارد » ولا بل وقد راقها هذا الحداء ۽ فدت 
اوها » وهي طربة سكرى بخمرة الا مان » 
ولس الفرج تیه من حيث تأنى القافلة » وأرهف أذنيه يتسمع 
هذا السوت الدى يدثو أبد يحمل إليه الأمل والسمادة » فاذا 
بالصوتيتخافتثم يشمخل » وه وأشد ما یکون‌طرباه‌وسرورآ» 
ويسيطرعل البادية هذا السمت العميق » فيألم الم الشاب ويحس" 
بالحيية محر فى قلبه»و, بضيق بهذا الصمت الدىكان ينعم به منذلهظات. 
تنمقد السحب فتحجب عن عينيه هذه النجوم التلألثة » أويخيل 
إليه أنها حجبت عنه » فيدور پیسره فلا برى إلا خاو واحدا 
هائلاً يحف به من كل مكان » فيحس بالرعب » وتثقل عليه هذه 
الوحدة الوحشة حت ظلمات ثلاث : ظلمة اللیل ؛ وظلمة السمت 
وظلمة الليبة ... وهم بالتصريعم » ولکنه يقر ويسكن. حين 
بری هذه النجوم قد ظهرت دانية قريية »كا هی قد استقرت 
على الأرض » على قبد ذراعين منه » تتراقص على ظهر اللجة 
السوداء » محاول‌آن تر ق حجب الظلام باعتا الكابيةالكليلة : 
ولا نفك بحدق فما » حتی ختلط أفكاره فى رأسه » ويجس 
بأنه قد هوی في واد ملم سحيق... ثم لايحس بعد ذلك شین + 
لان النوم قد غلب عليه وهو فى مكانه ! 
ويشعر الم الشاب بيد قوية ميزه ها فتقف كل شمرة فى 
جسمه » ويفيق مذعورا يظن أن الجن تداعبه وتوقظه » فيضغط 
جفنيه ضغطا شديداً » ويستر وجهه بكفيه » ولکن هذه اليد 
تقبض على كفيه فتنترها نترا » وخالط أذنه أسوات مجيبة ولفط 
وضوضاء » فلابشك فى نها أسوات الجن » ویفتح عينيه مضطراً 
فإذا هو مسحور » قد باغ مته السحر أن حجب عن عينيه هذه 





أعناقها وآوست 








آلا 2۱۳ 


الظلمة الثقيلة الى كان ينيب فى أثنائها » وطمس أضواء القافلة 
الكليلة الي كانت تتراقص أمام عينيه » وبدال كل شى" فى لحظة 
واحدة ... فاذا الدنيا ممتلثة إشرافاً وضیا: » وإذا هو قد انتقل 
من الصحراء القاحلة الجرداء » إلى دنا مور بالأحياء » وتموج 
ناس » فيياغ فى فتح عينيه » وقد كاد يمن لفرط الدهشة .. 
ولا بشك يشك أن هؤلاء الذين برى طائفة من الجن ...ثم یمود إليه 
وعيه » ويصحو من نومه » فيتلد قول الله تمالی ( براك هو وقبيله 
من حيث لاترونهم ) » فيم أن ليس هؤلاء جنا » لأن امن 
لايمكن أن برام بشر » ولکنه لايزال على شک ؛ أبن هو ؟ 
وما هذا الذى برى ؟ فيقول إن كان يوقظه : 

- أسألك بالدى حلف به » إلا ما أخبرتني أن أا ؟ 

- أن أنت ؟ أنت فى هذه البادية ] 

عد هذه الباوية ۱۲ وما هنا 1 

- وبحك يا رجل لقد حيست القافلة 

س اسقوفی شربة مام 

فیمفی الرجل ليأتيه بالاء » ويحدث كليب نفسه : 

س إذن » فأنا قد تمت إلى الصباح 








اس شد اشرب ... 

- اد ثه ؛ أشكرم 
س لقد حبست القافلة 
- وماذا تریدون منى ؟ 


- رید أن نمرف من أنت ... إا لنظنك عيئا للمدو» 





فن أبن أنيت ؟ 

- أتيت من أعالي هذه الجبال أريد الشام فضللت ونفد 
زادى » وصهرت دماغی نس الأمس » فمدت أركض على غير 
هدى حى انبيتٍ إلى هذا الكان ... ولست عديًا لأحد 


= وما اسك ؟ 
= ی كليب » من آل أبى عقيل ۰.۰ وأريد الشام » فمل 
تمنون عل فتحماونی معک ؟ هذه هی دراهمى 1 


ويفرغ كيسه على ارمل » نتکوم الدرام ویر » 
تتمکس علها أشمة الشمس فيخطف بريقها البصر 1 
 .‏ وف عليك دراهمك » إنا لا نرزؤك 


هذا السيد » فا رکب جلك راشدا. 
ل 








ويطنى الفرح على نفس الم الشاب ۰ حين يقدمون إليه 
هذا الجل القوى البازل » وينسيه أن يسأل عن هذا اليد الذى 
ببراعة الأعراى 





سبح فى جاه » وأن يشكرء . ويماو مقن ال 
وخفة الشاب ۰۰۰ ويسير به الجل » وهو بقلب بصره فى هذه 
القافلة المظيمة » فلا يستطيع أن يدرك به آخرهاء أويحيط اء 
ویأخذه المجب حين برى من حوله مدينة كأملة برالها ونائم!ا 
وحاجانها وجندها وجاتها ؛ تتتقل نحت غين الشمس 

فيصني لها کلیب حال مأ 


HE 








مس الحادى بأغنيته 








عن القرى القليلة » القائمة فى السحراء بين دمشق و 
جد فپا ما تخشاه فى هذه لام الضطربة الا با 
والحروب ۰۰۰ وكان أصحابادائبين پنزلون اهار إلا أذله » و عشون 
أ کتر الیل وجاناً من الهار » يتجنبون حر البادية » ووهج 
الشمس » حتى رأوا ( بصرى ) لوح لم فى لیم الساوس عشر» 
ببسم طیفها خلال ة الطفل ؛ فوثيت الما قاو مم » وطارت 
أمانهم » وجدت القافلة السير » دأب السافر إذا دنا من بلا » 
أو شارف غاية . وكان الم الشاب أشدّثم طرب وفرحا ‏ ففق 
يحدق فى هذا الطيف » ويتأمل هذه الرمال » يستمتع بأحلامه 
البيجة الحبيية » فيرى الرمال إذ تمتد فى زان جيب » من قاب 
الجزيرة إلى أسوار ( بصرى ) يحملها هذا التيار النبئق من قاب 
بلاد المرب » فیصما فى أرض الشام فتفمرها بروح الجزيرة » 
وتمادبا معاني الرمل » ومن معاني الرمل أن کون الأمة حتممة 
كلرمل » كثيرة كالرمل » خالدة كالرمل » صابرة كالرمل ٠‏ 
وینم طيف الدب بغر ثم بجنت فى تناب الیل » ولكن 
الم الشاب لا رال معنا فى التحديق » قد نی القافلة ؛ وغفل 
اء للدينة ؛ ولا كان يبصر أحلام 
ی استسم إليها » ووضع فى يدها قياده 
فساقته إلى عم ناء لا يدرك العقل قرارنه » ولا بياغ غوره » عا 
يفيض بالفتون وال مال والسحر » فظل يستمتع بت و1 
طويلا .۰ ثم قادته ال كري إلى ماضى الجزيرة » فإذا هو براها 
منحلة جدبة » قد تمركت من انلضرة» كا تعرت من الحضارة » 
وغاضت فبها يتابييع الاء» کا خاشت يناييع الم .6 يرى رجلين 
































۱ ازسالة 





يسيران من( القرى) إلى تاك ( )انم بين این 
فنبت ازهی نك أتدابما وتخضی ارمال الى بعلوونها » 
گی آلا من وش ازا اة ورف هذا ارجل 
يستقر فى تلك ( الدينة) فييمث من ین حرتها ميته القوية » 
فيوقظ النيام » وی الجاد » ویست فى النفوس الفضائل 
والإياد » فإذا الجزيرة برملها وسخرها » وشسها الحرقة » 
وجبا ما الصإداء » تسیر وراه تمد (أعقم إنسان » وأفضل نی) 
لتحمل الياة إلى سهول الشام والمراق ...باب !ياعيا ... 
السحراء القاحلة )تنج المياة السهول والبساتين ؟! 

رأى الجزيرة تمشى وراه تمد ( سلى الله عليه وسل ) لتتكون 
موقدة المركة الجراء التى أ كات الغا والرذيلة والطنيان ... ثم 
تمشى صر ثانية کون رمالما بذور الأزاهير والأشجار نی‌السهول 
الحضراء ... ثم تعشی عة ثالئة لتكون قرانحها وأدمتتها مادة 
هذه السحف الجيدة یناه ثم ... ثم ... ثم بالغ رفيقه فى 
هزه » فنقبه کایب 

- أ ىكل بوم إغفاءة » أو إغماءة ؟ مالك ها الرجل ؟ 

















- ال » هذه آسوار بصرى ۲ 
KH‏ 

تزلت القافلة نحت أسوار ( بصرى) فى موهن من الیل » 
فم تبصر فى بسری إلا تامة من الظلام الا کد » ول جد ارا 
لدلك العليف البراق الزاهی » ای كان يتراءى لما راقصا على 
أشمة الطفل ... فمجمت مكانها تنظر الصباح 

نامت القافلة يحرسها الحراس + ونام كليب نوما مین لايطفو 
> حتى أحس بأتفاس الفجر الباردة على خدیه 
ففتح عينيه » فرأىطلائع الفجر تضطرب تلقاء الشرق ف‌خطوط 
شميفة »كأمها أضواء المصابييح الكليلة» فراقته وت مها بصره 
وما شى" يمتلك لب الرائى ؛ وبأخذ عليه مشاعره مثل انبلاج الفجر 
فى الصحراء » حين يكون سفير النور » ومببط الآمال على هذه 
النفوس التى ملت ظلام الیل » وما یمیش ف الظلام من مصالب 
. و يستطع كليب أن يحمل وحدمكل هذا ال جال » 


وأحب أن يحد صديقاً يشاركه جل الشمور ؛ فكان باق على 


على وجهه لحل 





وأوهام .. 


رفیقه النائم » من غير أن يحول وجهه عن الشرق : 


- ما أجل هذا ؛ 

وکان صونه هامسا خافن » كأنه كان یناجی نفسه » فاذا ل 
يحبه أحد » وطن عليه شموره » عاد بقول : 

- ما أجل هذا ! آلا ری ؟ 

وکان الفجر قد انبلج » واستوی عموده ؛ وامتدت خیوطه 
فاذا هى تملأ الفلاة كلها » ونحسر عن هذه الشاهد التى كانت 
غبوهة وراء حجاب الليل » فاذا هي بارعة فتانة ‏ و يكن صاحبنا 
الم قدرآها موقل » كاده سین ظهرت 4 بنتة » ا 
لوحة فنية آزع عنها غطاؤها » أ و کنز فتح له بابه » أو متحف 
فیه کل جيل أخاذ أشيئت له جوانبه » في يدر أ ن کان هذا كله 
خبوهاً » وحارت نفسه بين خضرة البساتین التى حف بالباد » 
أبنعم انار إليها ویذوق حلاوتما بمد هذه الأيام الطويلة نی 
ذاق فا مرارة البادية » ويصنى إلى تهامس آوراقهاالتلاصقة » 
وتجوی أفنانها التمائقة » أم يتأمل هذه البنى المظيمة التى أودعها 
الفنانون من البيز نطیین آبدع رة من جنى قرأنحهم الخصبة »وزرا 
لما عن أجل ناج لمبقريتهم ونبوغهم » لتكون عروس البادية » 
مخطر بعظمتهاوجالها » وتتهادي بزخرفم! وزيتتهاعلى الرمال الخالدة.. 
وكان الفجر قد امتد إلى نفس الم الشاب ؛ فأضاء له عوالبا 
كا أضاء هذا المالم » وحسر له عن آماله ال ى كانت ختفية فى 
لام الأسقار » ا كانت هذه الشاهد غائية فى سواد الیل » فماد 
إلا » وتمثلها قوية ظاهرة » وأحس كن غر حبانه الاجدة 
قد اننثق » تفم صفحة هذا الیل الأسود الدى قضاه ممل فى 
أعالى الجبال » لیفتح سفحة الهار الوشاء ای يقضيه فى الدن 
السكبيرة أميراً عظما » وتلهى بأحلامه عن هاتين اللوحتين اللتين 
حار بينهما ولا : الاوحة التي وشاها الربيع » واللوحة الي 
زینها الفن » وانطلق يفكر فى دمشق » ماذا تکون إذا كان هذا 
كله لقرية من قراها ؟ 





# ۶ # 
بقیت القافلة فى ( بصری ) ريما باعت واشترت » وقفی 
مارها وطراً من الرع والکسب » ثم توجهت تلقاء دمشق » 
وان الم الشاب يكلف ذهته ضروبا من الك ليثل له صورة 
لدمشق تشبه ما کان يسمع عنها من الأخبار الى كانت تشيع فى 
الأرض حتى تبلغ تلك الدرى المالية التى لا بجع علها قربته 





ازرسالة واه 





مكبرة منفوخة مکسوا"ة بأنواع البالفات » تصور له 
دمشق جنة کالی وعد التقون» للها من المظمة والجلال مانتضاءل 
أمامه عظمة ( الدائن ) التى كان يتحدث بها العجائز من قومه 
عن المجائز » وتخيّل له من جلال الخليفة وضخامة ساطانه 
ما مشر ممة ملك كسرى ومون ... و لا؟ وماك کسی کل 
عمالة من عمالات الخليفة » وولاية من ولاياه ! 
كان الم الشاب یکد" ذهنه ليتصور دمشق » ويتبين طريقه 
إل الاح فا وكان بحسب الول ما علوم على السفر ورد فيه 
ولمم ما لاق مرن الأهوال والشاق أنه ليس بينه وبين اليد 
وال إلا أن بیط دم » فإذا هو والر از من 
وكانت القافلة قد عات من الأول كفت ااا 
دمشق المظيمة أقدم بلدان الأرض وأجلها » وهى فى مثل حلة 
المروس یضحك فى أعطافها الجال تميس بثوب المرس الأبيض 
الشفاف الذي نسجته أ کف الربيع من زه الشمش المفهاف 
توج فى خدمها دماء الشباب ظاهرة فى زهی الدرّاق الجر 
الفائن » وعبق أزهارها يمطر لو" كه ؛ الأرض والسماء والجبال 
والسحاری الجاورة ... فأخذ كليب مها أخذا ورقص لما قلبه » 
وفان بها نوت . ومذ الدی برىغوطة دمشق = وهی یلوب 
الربييع - ثم لا برقص لها قلبه ولا يذقن بها فتوئا ‏ ومنذا ادى 
يقطع عرض الفلاة حي الى الصخرة القاعة جنة حادرة » 
وبرى الحشيشة انلضراء روضة ناضرة 
سانيا . ثم يطل على الفوطة جنة ة الأرض حا ° وروضة 
الدنيا بأشجارها امزهرة » وطيما وعطرها » وفتونها وسحرها» 
ثم لايحن” بها جنونً ؟ وهل عد المرب الفوطة إحدى 
الروائع الأربع ( ۲e‏ 6 ) في متحف الطبيمة إلا بمد 
نظر وفکر ؟ کان كليبٍ ساب فى أ-لامه » وهو أشد ما یکون 
بها استمتاعً حینا ارتفع هذا النبار من ناحية الشرق اليا 
عمريضا . راع القافلة فوقفت ننظر إليه مذعورة ‏ فا أحلامه 
ووقف معالقافلة ينظر » فاذا الغبار ماو ثم تضربه ارف 
ثم بعود فيجتمع . .. ویفزع رجال القافلة الكبيرة » وبظنو 
المح ع تا ا 
يراد میم . ولا یمامون ما هذا القبار » وبوغلون فى الحديث 
E ETT (0‏ 















ری البثر الأسنة مورد 















وهو فى قريته المالية ... ب 
الأزمات الخطرة التى تعرفها الدول حين تمسف مها عواصف 
الانقسام والحرب الداخلية : وأن عبد الاك قلق مسد لا ينام 








ن ينتزع منه الشام ومص رك انز ع اللإزيرة كلها 
والعراق وخراسان» وسار اک الطاع فى شرق البلاد وجنومها 
وطالت مدته وامتد كلته 

ثم تنقطع أحاديث القوم » وينظرون إلى الغبار ای وسيوفهم 
فى آید, بهم » ومقائلهم مایم مستعدون للفتال» فينشق النبار عن 
الراية الأموبة ای مت مشهدها الا ية فى نفوسهم » ويخرج 

بن حته بضع مثات من جند الشام يخالطون القافلة الكبيرة 
اي ؛ فيلم رجال لاف مهم حيال فرقة من 
حرس الصحراء » خرجت من دمشق منذ أسبوع لتجول في 
هذه الفلوات القرية » تقيم المواصم والخافر ثم تمود لتفسح 
المال لفرقة أخرى » فتجاوزت حدها ؛ وأممنت فى الضرب إلى 
الجنوب حتى دخات فى أرض ان الزبير والتقت بهذه الفرقة 
الحجازية التى کسرتها وردتها على أعقامها » ولحقتها لتقضى عليها 

وهز هذا الحديث القصير رجال القافلة » فاسطفوا للقاء الفرقة 
الحجازية التى دنا غبارها » وتلفتوا يفتشون عن الرجل ای 
ود إلى العركة ويشق لهم طريقالظفر » وبازمهم طاعته ام 
ولن يكون هذا الالام إلا بقوة الشخصية » وبلاغة اللسان » 
وكبر النفس . وكانت ساعة انتظار وتردد توجهت فبا الأنظار 
إلى كثير من السادة ‏ نفيبوا رجا الناس فيهم » وأوشكت الفرقة 
الحجازية أن تصل . وم على جودم وانتظارثم + عند ذلك تقدم 
كليب الدىكان یفالب نفسه ويقسرها على السكون ويمسك بركان 
حاسته أن بنفجر » تقدم حين تج عن ضبط نفسه ؛ ففتح له طريقاً 
وسط الفرسان » وقد رأى أمانيه دی إليه من أنفه » ومضی 
فيه مفی السهم حتی سار فى رأس القوم » وهم یمجبون منه ۰ 
وینتظرون أن بقودم کل رجل فى القافلة إلا هذا الشاب الذى 
أمفى طريقه كله سامتاً حال لم يتحدث بحديث + ول ينطق 
يكلمة » والدی يظنونه عيبي لا ببین ولا یمرب عن نفسه . ولكن 
جبنم | بطل ؛ فان الفتى انطلق يخطب فم خطبة صارخة جلجلة 








ذلة ازسالة 


تتهب كلانما اماب وتحرك جلها الجلاميد العم » وتدع الجبان 
الخلوع القلب وهو البطل الملاحل . وكان صونه القوى يدخل 
إلى حبات القلوب فتصيما منه رجفة كا برتجف الرجل يسك 
بسلكة الكهرباء ؛ وكانت إشارات يده وعات وجهه تنطق 
بممانيه قبل أن ينطق بها لسانه » فتحرك الناس وتفودم حتى 
i‏ ساقاق اة . و یه ال الشاب من خطابه ح ى کان 
القوم قد خلموا نفوسهم التى أضناها طول السفر » وأرمضما حر 
الصحراء » وأشعفها التردد وال حجام ؛ ولبسوا نفوساً جديدة 
ماضية لا تمرف التردد » قوية لا تمرف التمب » مؤمنة بالظفر 
لاشك عندها فيه . وم ينته من خطابه حتى كان اند الحجازبون 
قد وصاوا . فأطلن من فيه صرخة الحرب » وأغار كالقضاء النازل 
ينشد أنشودة الوت وال ند ومسلحة القافلة من ورائه تردد النشيد 
فتمید له البيد . ت تكن إلا جولة واحدة حتى آثر الحجازبون 
سس مم ء . واستراحث القافلة حي . 
دمشق یقدمبا كليب ( الم البطل ) 

KH 

كانت دمشق فى زازال شديد » وكان أهلها فى هيجان 
واضطراب » ينتظرون المركة الفاصلة هم وبين ابن الزیی » 
پنجو ام الاسلاي من هذا الانقسام الدى يتكره الاسلام 
ويأباه أشد الاباء ؛ وليمود إلى الوحدة التى جملها آساس الحياة 
الدنيوية للمسادين » كا جمل التوحيد أساس الدين ... ولکن 
أهل دمشق فزعون مشفةون على الملافة الأمونة أن تنهار وتتحطم 
م۸ “بناتها وجامها » برقبون الأحداث » و شون اک 
و نفوسهم للتشحية الكبرى فى سبیل البدأ القوم » 
والغاية الماذجة کدأب السلمین فيكل عصر وآن . 

وكان ( قصر الحضراء ) مثوى اثملافة » وسرة الأرض » 
ف حركة دائمة ؛ فن مجلس يجمع للشورى » إلى ألوية تقد للدفاع . 
وكذلككان قصر ( مستشار الدولة روح بن زنباع) الذي أنه 
كليب العم الشاب سبيحة وصوله إلى دمشق شق » يقوده إليه زعم 
الجند این أنقذ هم کلیب » وأعانهم على عدوم » ليلق عند روح 
جزاءه. 

وكان قضر روح قائ .فی ظل السجد. ؛ دانيا مرن باب 
الفرادیس يجري من نحتة بردى متوازي فى حى القصر » ثم بظهر 





ثم آخذت طريقها إلى 





كرة أخري» يتحدر و.هدر هدیرا سائنا عذيا » وسط جنة دانية 
القطوف متشابكة الأفنان » قد امخذ فما مجلس يقوم على سيقان 
من خشب الجوز النقوش» متفمسة فى بردى تنسلها آموامه دا 
وتداعها آمواجهالصفبرة» فتقرصها م رند عنها ضاحكة متوقهة » 
وسماء هذا الجلس أغصان الأشجار قد تماطفت وتمائقت » يزينها 
الناعم المطر » وحول هذا الجلس إطار من الورد 

تنمم فها 





لین بزهیه 






بر والثرجس والبنفسج ؛ فهو 
ير الؤتلفة الألوان » الختلفة الأشكال» تايل 
5 حين يمسها هذا النسيم الخ ؛ فيفوح من أعطانها هذا 
الشذا الطیب » الذى ينم 1 ره کنيم الأذن ده 
( الاورکستر ) الآلحية » التى تمرف ألان الفطرة الثميلة الساحرة 
على حناجر البلابل والشحارير ؛ وبردي فوق هذا كله يمزف نه 
السرمدی » وتتمكس على صفحته المتموجة ألوان الزهر » فیکون 
منهالوحة فنية تزرى بألوان الذروب فى لجّة البحر . 

والفصر طبقتان من الرخام الأبيض والأسود وا 
رواق على بابه » قاثم على أساطين من الرعس قد | 
وتزيينها عبقرية البنائهن والمبندسين فبدت آية معجزة فى لفة البناء 
س لدقنها وأحكامما كأنها هی حية ناطقة نشوی مخمرة هذا 
الأر العطر ای بفوح من أشجار البرتقال والليمون الطلة 
بازهر التى تنافس بعطرها الورد والياسمين » وأشجار الشءش ال 
تظبر بزهرها الیش الشفان كنا هی فى حل فى الثاج ای" 
العطر » وأشجار الدراق ال تبدو بزهرها الاجر کا ما هى عب 
ورد وجتنيه االحجل » وأشجار اور سکری تميس يثومها الجديد 
الدى خلمته علها أيدى الربيع ... يتوج هذا كله منارة السجد 
الشاهقة فى السماء » تنشر فى الدنيا كلها المطر السیاوی ال ماله » 
وتريقعليها الهو وال لال » فتتطبر الأرض من الشرك والرذائل؛ 
وتتطبز النفوس من الطامع والشهوات » وهب على الرجسود 
نسمة من نتمات المئة حين يخرج مها النداء : الله | كبرء 
الله أ كيرء لا له إلا اله > 


عع 





کانت دمشق (وما تزال » وستبق ومشق ) جنة الأرض م 
ودرة ناجها » وواسطة عقدها » ليس فى الأرض أجل مها 





ازسالة ۱۷ 


ولا أحفل بكل عبوب ساحر أخاذ » ما یشم أويرى أويسمع ... 
وکان قصر روح من أجل مانی دمشق » وكان فوق ال جال جليلاً 
تفورا بسا كنيه » يعاؤه الحجاب والجند وذوو الحاءات » فلا 
ينصر فون إلاوافرين غاعين شا کرن . كان عط الجال والجلال » 
ولکن كاي ( الم البطل ) لم يحفل شين من هذا ‏ وم ينظر 
إليه » لآن من عادته ألا بنظر إلا أمامه » لا يلنفت نة ولاايسرة 
لثلا يشغله عن غابته شاغل » أو يعوقه مموق . وكانت آماله هی 
خاته » فضی لها قد » لا ييصر إلاظهرالجندى الذى سبقه 
ليدله على الطريق فى هذا العام الصثير » حتىدخل على الستشار .. 
و 

ندع کل فى حضرة روح بن زنباع مستشار الدولة » ونقفز 
قفزتواحدة إلى واسط مدينة المجاج » نقطع فيهذءالقفزة سنوات 
طويلة مليثة بالأحداث ال جسام » من قتل مصعب وعبد الله ابنى 
الزبير » إلى عودة الوحدة الاإسلامية على يد البطلين عبد اللك 
والحجاج ... فنرى فى شوارع واسط الفسيحة شيخ أعراي؟ 
جافياً يتلفت تلفت الشدوه الى ل يبصر فى عمره مدينة كبيرة » 








يتوسم فى وجوه الناس بفضول ظاهی » فيفرون منه حتى زال 
الها » كدح رجلاه من السیر فلس ق طز دار من :هله قاور 
الجديدة ع کثی) حزی 

= مالك ام 1 


مالك ؟ آخبرنی ما شانك ؟ 

فيرفع الأعبرابى رأسه ویحداق فى وجه الرجل » حتى يطمئن 
إليه » ولا ری فيه ما بریبه » فيقول له : 

- أريد أن تدلنى على رجل یدیی کلیب بن بوسف ان » 
من الطائف 

فینطرب ال »ویس : 

- آندری وبحك مانفول ؟ ان وسف التق ؟ أخوالحجاج ؟ 

فلا یسم الأعرابى هذه الكلمة حتى يسرى عنه » وينطلق 
ضاحكا علء فيه » ويقول : 

س بل هو والله الحجاج » كنا نسميه كيبا » قائله الله 
ما أشد عقوقه ... ألا تخبرنى أن هو هذا المبيث ؟ 

س قبحك الله من أعرراني جاهل » أسهذا تصف الأمير؟ 

وبتلفت إلى كل جمة » وله يكاد ينخلع من الرعب بخشی 


أن يسمع حدینهما أحد ؛ ثم يقول للاأعرابى هاما : 

- اخفض من صوتك ... سألتك باه ! 

- ول ویحك ؟ . 

س ألا تمرف من هو الحجاج ... ؟ ألمت من سکان هذه 
الأرض ؟ 

یمد الأعرالى إلى الضحلك وقد راقه ما يدمع ويقول 4 : 

س بل آنا من سكان الا ؛ هبعطت الساعة من أعالى جبال 
الطائف ؟ أما المجاج فأنا أعرف اناس به :سر صبیان أحن ! 

- ويلك يا أعرابى » هو والله أمير المراقين » وقاتل إن 
الزبير » وسيف الخلافة الأموية وثبت آرکانما 

- إنك موزل ! 

- وهل فى هذا هزل ؟ سل 

س كليب أمير المراقين ؟ با ضيمة شيبتك با عقيل ۱... 
ويلك با هذا » دلنی عليه ... دانی عليه ... 


ع 6ه« 


من شنت ! 








- أو قد عرفتی 6 

- وهل يتكر المجاج أسدقاء کلیب ؟ كيف رکٹ صبيائنا؟ 

- ما أنت والصییان ؟ نت أمير المراقيين...ولكن خبرى 
وبحك با کیب » كيف بلفت هذا كله ؟ 

- بلفته لأنى (أردت ) أن أبلنه 

وا يدرك عقيل ما شأن الارادة هنا ؛ فانطلق يضحك يحسما 
نكنة » ثم سكت اة وقال : 

- ولکنه شىء عظيم والله یا کلیب ! أبن هذا من ذاك فى 
فى الطائف 

- وا شوقاء إلى دارى فى الطائف » وإلىأياى مع الصبيان ۱ 
لقد خلفت فها ربيع حیای ياعقيل » لقد خلفت فما دیع 
حیاتی ... والآن يا مرحبا » يا مرحبا برفيق الشباب... ...20 
على اللاطارى 





« یروت » 


(۱) روی اثتارخ أن الحجاج کان بدعی فى صغره کیا وكان ممم صبيان 


فى الطائف » وهذا كل ما روى التاريغ ! 











ماه فة 





اکچ 


زین 









« قواد المرب المامون مجتممون لمداولة فى حرب الرومان » 


أو عبيدة : 
أرى الرومانقدحشدوا جنود1 يضيق السپل عنها والفضاه 
کان اللیل زحف وهو داج ورن على جوانبه شياء 


ولولا السبر" والإقدامٌ فازت 

جيوش الشرك وانکشف الغطاء 
عمرو : 
صدقت ( أبإعبيدة ) ما ونينا 
وکنا کالسواغن نابات 
و لکنکاف جمم عدیدا 
ولو أوتوا تلد لانبال 
رأيت اند بالمزمات يسمو 





" لشرمتنا مضاه 
تيد الأرض مها والسماه 
م بودن" صفوفهم اللقاء 
لاق بقومنا مهم بلاء 
وحن" له مع اليأس الشقاء 


و( خاد )را تاخر؟ 
آو عبيدة : 

لايرف سام عل" محبة ابيا 
نی من ( أبى بكر ) كتاب فزال الكرب عنى والعناء 


بروحى منه دك الستاء 

وليس له سوى التقوى وقاء 

ووجه الأرض مخفيه الدماء 

ورن فى الماء شا لواء 
( تمع ضجة) 


پشری عقامه تصيرا 
هو البطل الدى قير الأعادى 
تعالى الله حين مضی سريما 
راا کید لقنتم المای 


ماذا ؟ هتاف ؟ ما الخمير ؟ 
لل ( خالا ) حضر 


ماذا جری ل بين لى من مسطير 
( تهليل من الداخل ونشيد من قبل الفادميين ) 





جردوا البيض وسيروا للكفاح فنادي ال مرب بالآعراب ساح 
إن نيل الجد فى الدنيا متاح لشعوب زانها المزم الحطير 


عه 


سوف ياق(الروم) أنواع البلاء من 5ة افسوا الشپب علاء 

نحن سر اليد بل رمن الاباء لا نبالى ماحيينا سير 
# ۶ 

آم الأبطال آنساد المرين من رأى الاساد بوا تستكين 

فاشحذوا المزم ولبوامسرعين ‏ لبناء الد والمز الأثير 
۲ ۴ 

(خابت) قاندنا وم اللقاء ولنا من سیفه أقوي مضاء 

زژل الفرس فنناهم خلاء ومفی فى نهجه غير حسير 

خالد : 

سلام علیک ليوث المرين 

آو عبيدة : 


عليك السلام زعم النشال 


ونسل الکرام من الفاتمين 


وسيف الإله على الكافرين 


أطت علينا النياب فأمست تسافر حو ( المراق ) الميون 
علام التأخر ؟ 
خالد : 

شان“ میب" وشك" تنائل فيه البقين 





فديتك مات الحديث المجبب وأدل رأيك للساليك 
خالد : , 

ألله کر تم النتح وارتفمت ‏ عل (المراق) بنودالنصروالظفر 
خضنا ممارك براع الحديد لما حيث النية لا لبق على بشر 
فاهترت الارض لا ار ترا وأضیست دز الاونان ىمقر 
رام الأعادى بنا كيدا وماعلموا ‏ أن المروبة لاخشی من انمطر 
وعدت نموم الیش متا ستراء تزخر بالويلات وان 
لاماء فبا ولا رغد یلوح مها 

أو عبيدة : ماذا شنم إذن ؟ 

عاك : كنا على حذر 
أعطشت أنيقنا ثم ارتو تكلا وكنتأحرها ىوقدة السمر 
سريت نجس ليال ماشکا تب منا او" 

أبو عبيدة.: لک من فتية مشر 
خالد : 


أسليت ( هرا ) حرا فاستکان لنا 
قوم سما حدم فى سالف المساصر 
و (صج راهط ) قد ريمت فوارسه 1 
من بأسنا وكذا (بصری) على الآثر 


اسا ۹ 





أو عبيدة : 

يحيا البطل سيف الله 

ابلیع : عا یا ا یا 
خالد : 

تبثونى عن حالم إن قلي يتنزى شولا إلى الميجاء 
أو عبيدة 


وأنحي (اليرموك) مثوي المناء 
ترا الان الاك 
فلاا الوماد بالأشلاء 


نا الرومان فى (أجنادين) 
داهمونا بحيشهم فندوا 
قد قسمنا جنودنا وصمدنا 
خالد : 
ما اراک قد سب بان 
أجموا مس 1 وروا ار م 
ها الفوز للقوى فسيروا 
وامپروا الد بالدماء تفوزوا 
السلاح السلاح يا قوم إلى 
أو عبيدة : 
يحيا القائد بيا خالد ايع : يحيا بحبا يحيا يحيا 
( يذهبون إلى المرب وتنشب المركة ثم یمود خالذ بمد جلاء المدو ) 
خالد : 
لك الجد رب الکون ثم لنا التصر 
وتام عمود الق واتقمع الکفر 
فأشرقت الدنيا NY‏ 

فماد لنفسی زهوها ورجاژها . وقرت ف المينان وابتسم الثغر 
تمنيت أن أل الشهادة راتيا وله مس لا يناه آمس 
وأوردت نفسى مورد دونه الردى 

ناخطانی والمفتا ذلك الأجر 
تبت من ( الرومان ) هانت نفوسهم 

فلم يثبتوا عند اللقاء وهم کر 
لن هيمن الضْعف الهين على امری" 

فأجدى لهذا الرء من عيشه القبر 
(دمشق) عرو سالشام دانتلحكنا 
وأرجو ( يحمص ) أن يطالمنا النصر 





ام إتما الانقام رأس البلاء 
از بالمواسف الموجاء 
بق المز ق ذرا نطلرزاء 
فى جنات انلارد بلالاء 
سوف آغدو آمیر هذ اللواء 








ورف‌عل الا کوان نور (محد) 


جندی : 
سيدى قد أنى مرن الرومان 
ری أن يراك 


فارس لا تمل اليناف 














خالد : 

اد لگ لنری ما رومه من شان 
الشبر : 
آپا القائد رفت بتج ‏ فاقد كت نصير البائسين 
إنتى سيد ( حص)) 
خا مرحي پفی (غسان) وشاح الین 
أوضح الأمس وقل لى ما ای تشتكيه كي أبيد این 
سلة متا مرن (يعرب )لم يدد عقدها م السنيتف 
الأمير : 
قدأتيت اليوم أشكو ملكا آثر البني وراع الآمنيف 
قيصر الروم ( حرقل ) 
خاد : ويله سيرى فى الند عتی الظالين 
الامبر : 
دی ی ) تصرآشاغا ‏ يتمايا عر ذراه الناظرون 

حة ( الهاس ) مهفو حوله ‏ ومياه اله تروی ا 

ومفى يمك فى آناسه لا بال بانتقاد اللامين 
فاستثارت ( ححص ) من ماه 





ترضی ( حص ) فمل الجاهلين ؟ 
ع مہم فى الروع بای أن بلين 
لا الى ما حيينا پالنون 
طأطأ الناس چيه خاشمین 
ولعت فى كيده ذاك امین 
وحّد الجنس قارب الخلصين 
اوا فى کا 8 لاجثين 


إغا ( حص ) متا" للالى 
لم يكن يدرى ( هرقل ) أننا 


عرب من آل (غان) لا 


قد وحدت الأهل 
الأمير دمم فان 
خالد : 
قدنهى الاسلام عن إيذائكم وقفى ذلك خير الرسلن 
لمیر : 
سوف نمق مج عبداً على 


أن تصونوا دنا 











أن قاش لمهود قطت 


لا تشر نك قصاصات غدت 
إرجع الآن (لمص) انی 





سسلام بابي السلینا 


4 ری یفوق الباعیفا 


ازسالة 


آو عبيدة : 





هو الغا 


أو عبيدة : 


هوی طو دمن الاسلام فا یکوا 


سنذکره على تم الليالى 
وي خليفة آحی بدیا 
قد تسای لرآما الت ا 
سوف بدوق راک نان 


تشوز السحایا اما 
( يذهب الامر ويدخل القواد ) و E‏ 


أناط بك القيادة فاستلمها 
وأعلمه باس الفتم اله 


مى الأخلاق وال الرزينا 


ونذرف بمده الدمع السخينا 
لير الاس أخلاقا ودين ؟ 


لادى فى الق لیا 
فإنك كنت فى الدنيا أمينا 


مماذ الله أن أنسى الجهودا 


عمرو : 

لد خضت لمزتك البرالا ودان لك الأعادى صاغینا ‏ أأندو قئد الأبطال حتّا و(خالد) علا انیا رعودا 
فکنت الائد الدب الرتجی ‏ وکنت آمامنا حسنا حصينا وكين أرى البنود عل نيفو وسیف الله قد هر البنودا ؟ 
قائد : تقدم أبها البطل الفدّى فقدذلت بالمزم المديدا 
وكيف تخاف للاأعداء با وسيف الله والاإسلام فينا 5 أشر للدهر يخضم للممالى وأوى' لام نكن عبيدا 
خالد» وسر بالسلمین إلى الربا فقد كنا و برح جنودا 
آراع قد بلتم ى جنا تسای فوق وصف الراصفینا شاد : 

ألستم عدنی عند الرزاي ‏ ألستم فى الحوادث لى يمينا (أبإعبيدة) ما حاربت صتقب ‏ طيب الثناءولم آطمح إلىالرتب 
عدت ole‏ والمول باد وقد جنت بوادره جنونا . ولاصبوت إلى الدنيا وزخرفها ولاسموت إلى مال ولا نشب 
دزم صروح الکنر لا یم کالسواعق راعدينا ف ذمةالله ما قدمت من عمل تبت ما تره دوماً على اقب 


تمت المروة بلسالی 
آم تملا زمازسا الراب 
فوبل* للالى غمزوا قنما 
إليك ( با عبيدة ) خذ کت 





ساوا الأحقاب عنها والسنینا 
ونترك فى اژمان لهارنينا 
لقد سل‌کوا سبیل ال جاهلينا 
ألأق. من آمیر الؤمنينا 


بذلت نفسی قريرالمين مغتبط] 
ولأ کن غير جندى أهاببه 


عستاه ينفمنى ما قدمت إلى 


راي ویمسمی من سورة الکرب 
حتى تمالى لواءالعرب فى السحب 
إلى الجهاد يقين” غير مشطرب 


والآن سيروا إلى (حص) فان بها 


اتی نا 
أو عبيدة : من ذا توارى ؟ 
خا (آب كر ) إبام لح 2 
اعلان مناقصة وتقدم المطاءات داخل مظاريف 
8 5 ۳ 5 تم 
مصلحة الاملاك الاميرية بشارع ع بالشمع الاجر ومصحوبة بتامین 
منصور رقم ۰ بالقاهرة تطرح فى ابتدأيي قدره ا 
الناقصة العامة الأعمال الترابية والصتاعية ‏ من قيمتها . وستفتح الظاريف بديوان 
اللازمة لبرنامج أصلاح سنة ٠۹٠۹/۳۸‏ عموم الصلحة 3 بوم ۲ مأبوستة ۱۹۳۸ 
بمناطق السرو وكفرسعد و برارى الندورة وللمصلحة الق في إلفاء الناقصة 


وم‌رعة القلعة والصبحية 


$ طعت مد الماك بشارع ری رم 7 4 


وق ر لمات وق قبول أو رفض 


هارت المسير وتم النصر للعرب 
ی الم مه الررزش 

أى عطاء بدون أبداء آلأسباب 
وعکن الاطلاع على المواصفات 
والرسومات وجميع ما يلزم من البيانات 
بديوان وم المصلحة كا يمكن الخصول 
على قوائم وشروط المناقصة عن كل 
من أو میلغ الام للقائمة الواحدة 


اعتباراً من ۱١‏ إبريل E‏ 
ات ۲ ۳۹۹۹ 























